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مقدمة § 
دراسة البيان العربي 


بسم الله الرحمن الرحم 


يتبدى البيان العربي من خلال القران الكري » والحديث الشريف» وفصيح 
كلام cm pl‏ وتتنوع وسائله» على طرائق مصطلحاته وفنونه . ويتبع ذلك : الاثر 
النفسي أو الاجتاعي أو الخلقي أ الديني. أو هذه الأمور مجتمعة. 

ومقدمة في دراسة هذا البيان؛ تستلزم » عرضاً يسيراً في الإطار العام لفن القول 
العرلي» وتوجیها واضحاً في فهم النص القرآني» وشرحاً Ly‏ لحديث الرسول الکرم ‏ 
ثم نشر المكتبة المختصة في الوصول إلى Spel‏ البيان العرلي» ومناحي فنه التنوعة. 

ولهذا فان قوله تعالى: #وراودته التى هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب 
وقالت هَيِّت لك قال معاذ الله از ج ا إنه لا يُفلح الظالون 4 » الاية 
۳ من سورة يوسف» لا تقف معرفة البيان القرآني فيها عند خروج المعنى الذي 
يتحدث عن امرأة العزيز في طلّب فتاهاء وأنها هى البادئة في هذا الْحَدّث, cy‏ 
#سة ليه السلام في الاستجابة اء ثم تصوير ما تؤول إليه النتيجة من خسارة 
الضالین وعدم فلا حهم . 

ان أمر البیان العربي. فوق هذه Gill‏ ويزبد علیها في التصوير والتأثر والوقع 
النفسي والتوجيه الاجتاعي » ذلك أن المرأة في أي وقت لديها من النوازع والحاجات 
والرغبات ما يكن أن تطلبها من غير وجهها السلي . وليست كل امرأة, وهذا ينبىء 
عن التيقظ الاجتاعي. لوجود الرجل الأجنبي مع المرأة, حتى لو كانت ذات مال 
وجاه. فان القلوب لا حواجز بينها ولا تنفعها الحدود الادية أو السلطة الانسانية 
المراقبة ؛ بل لا بد من مراقبة داخلية قريبة من نفس صاحبها لا تفارقه ما دام 


یتحرك أو يتنفّس أو يُفكّر. وهذه القوة هي تقوى الله تعالى» حتى يتم الخير, 
وتبتعد الرذيلة » ويتنحى الفساد » وتشيع العف وتسود الفضيلة . 

ويوصل ذلك إلى النتيجة من مغبة الانحراف. وال الغاية في القابل من سعادة 
الاستقامة ومفهوم الأمانة عل جمیع وجوهها. gins‏ یا ومادیا . فالانسان معرض 
لثوران الشهوق وإقامة الصّبوة في نفسه, ولكنه يلتمس الأسباب لإيقافها إذا cde‏ 
الطريق» وبهذیها إذا عربدت من غير سبب أو غاية . 

ومثل هذا ما جاء في قوله تعالى في سورة الانشراح: ألم نشرح لك صدرك. 
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا 
إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وال ربّك فارغب#. إذ لا ' يكفي أن نعل 
أن الله تعالى قادر على شرح الصدر بما يرضي (tole‏ ويحقق ما يصبو الیه 
ویخفف عنه مصائبه ويقضي له حاجاته. وأن العسر لا يدوم Oly‏ البسر من الله 
تعالى» ولذلك فعلى OLS‏ أن يتجه إلى بارئه وخالقه بالشکر والدعاء 
والاستغفار . ظ 

مع تلك المعاني المتقدّمة لا بد من معرفة سبب ونتيجة في السلوك الانساني . 
اذ ابر من الله للانسان يتطلب أن Gl‏ بالشكر والامتنان» وهذا الشكر وذاك 
الامتنان يكونان بين الانسان ونفسه. وبين الانسان ومجتمعه. في إطاعة أوامر الله 
تعالى واجتناب نواهیه , وذلك ليتوازن الانسان مع نفسه وتكون نفسه مطمئنة, لا 
لوّامة أو منافقة , ولیکون من أكرم عباد الله تعالى » تعاونا وتقوی وصلاحا . 

وهذا جميعه لون من آلوان البيان في کلام الله. الفصیح العالي في التر کیب 
والأسلوب. والفردة واحقيقة والجاز ‏ بالاضافة إلى موقفه الحميد من النفس 
del Lt,‏ والباة والیات . INL,‏ والودة. 

ومثل ذلك ما في الحديث النبوي الشریف من طلائع البیان» ومجالى التأثر 
ویوضح قوله RE‏ : (يا آنجشه رفقا بالقواریر )» ما نحن بصدده. هو أن الأسلوب 
صحیح. والتركيب سل والمعنى واضح في أن السير امادی» يودي إلى عدم 
انزعاج النساء الرا کبات على الموادج. 


ومع هذا المعنى الاستعاري في تشبيه النساء بالقوارير بجامع الرقة وسرعة PUN‏ 
في کل ثم تناسي التشبيه وحذف Ctl‏ وهن النساء » وإدخال المشبّه في جنس CAM‏ 
به والتصريح به وهن القوارير » على سبيل الاستعارة التصريحية , أقول: هذا لا يقوم 
بالاتصال التام في plo‏ المتلقي. ولا يتعاون مع استجابته. ولذلك لا بد من إبراز 
اثر اللمح النفسي . والعلم الاجتاعي. وافاتف الحضاري. في أن المرأة دائاً آبد 
هي في موطن يحتاج معه الإنسان إلى مراعاة خاصة وانتباه معین » ومعاملة متميّزة. 
لو عقلنا هذه الأمور من خلال حديث الرسول لاكتملت وجوه البيان في فهم 
الحديث الکرم . 

ومثل هذا ما جاء في قوله عليه السلام للمغيرة بن شعبة وقد خطب إمرأة 
ليتزوجها : « لو نظرّت إليها فإنه أحرى أن oH‏ بينكا ». وفي هذا اللفظ مجاز على 
التأويلين جیعا ؛ فأحدهیا أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام: أحرى أن یوم 
[Sy‏ مأخوذ من الطعام المأدوم. OY‏ طيبه وصلاحه إنما يكون بالادام كالزيت 
والإهالة gl)‏ الشحم الجامد أو الذائب أو الزيت) وما يكون في معناهراء فكأنه 
عليه الصلاة والسلام أراد أن ذلك أحرى أن يتوافقا كا يوافق الطعام أذمهء أو 
كا يوافق الإدام (ما يؤكل مع الخبز من زیت وغيره) خبزه... وأما التأويل الآخر 
في أصل الخبر فهو أن يكون بعنی: ذلك أحرى أن يصلح الله ON Sy‏ 

تستمر هذه المعاني المجازية » في عطائها النفسي والاجتاعي والحضاري في العصور ‏ 
جیعها. وهي أن التواؤم العائل. والتكافل الاجتاعي یستدعیان, هذا الاف» 
ويتطلبان هذا الموقف السلوكي النامي الدال على وحدة الأسّرة وتماسكهاء الذي من 
وجوهه الانتاج والاناء » والتقدم. وهذا من Glee‏ البيان العربي وصلته بنهوض 
المجتمع ورقيه. 

والبيان السلم في الصطلح. والقاعدة. والتركيب اللغوي. فيه البیان» ويتصل 
ذلك با يحمل هذا: من دعوة ope‏ وإبداء رأي صائب. وفكرة سديدة» ومثل 





)\( الجازات النبوية. الشريف الرضی (- 1۰1 ه ) ۶ ۱۵ تحقيق: طه عمد الزیق » 
مي ص :ي 


هذا مما جاء في كلام العرب عن الصحية مع الاخوان: Gel‏ الصحة مع الإخوان 
فبالایثار والفتوة والصفح عنهم والقيام معهم بشرط الخدمة, لا يرى لنفسه على أحد 
حقا » ولا يُطالب أحداً Gs‏ ويرى لكل أحد عليه lie‏ ولا يقصر في القيام 
بحقهمء ومن الصّحبة : مهم اظهار الوافقة لهم في جميع ما یقولون أو يفعلون» ویکون 
أبدا معهم على نفسه. ويتأوّل لهم ويعتذر عنهم. ويترك مالفتهم اه نو 
ومجادلتهم ومشادًاتهم» ويتعامى عن عيوبهم» فان خالفه أحد منهم في شيء سلم له 
ما يقول في الظاهر وان كان الأمر عنده بخلاف ما يقوله. ينبغي أن يحفظ أبدا 
قلوب الإخوان (أي أسرارهم) . ویجتنب فعل ما يكرهونه وان عم فيه صلاحهم. 
فلا ينطوي لاحد منهم على حقد وان خامر ة قلب واحد منهم كراهة له تخلق معه 
بشيء حتى يزول ذلك . فان لم SS‏ زاد في الانسان والتخلّق حتى یزول وان وَجد 
هو في قلبه من أحد منهم استیحاشا Daly‏ بغيبة أو غيرها فلا يظهر ذلك من نفسه 
خلاف ذلك . 

هذا التر کیب النحوي السلم في مقاییسه » والبنی pall‏ فية المنسجمة في معاییرها 
لا تغني طالب البيان العربي , بل لا بد مع ذلك من استلهام المعاني التي pad‏ تلك 
الصور » والقم التي احتوتها. والإشارات التي تنادي ole‏ مثل : القضايا الإنسانية , 
والهموم الاجتاعية » والسلوك الراقي في العاملة بين الإخوان والأهل والأصدقاء . 

وهذا يعني أن الصحة النحوية. تحتاج إلى جال البیان. الذي یبنی على تجلية 
المعنى « وإعلان القيمة التي تحملها التراكيب, ولذلك لا يرتفى المفهوم البياني عند 
قول النحوي في شواهده. من حيث الدليل القاعدي. بل يتعداه إلى غير ذلك» 
ومن ذلك ما يورده النحوي حول « الترخم » من شاهد للشاعر الأموي المشهور ذي 
الرمة غیلان بن عقبة صاحب ١‏ مي » . 
فا تفر نيل ازير وق رخم الحواثي. لا هراء. ولا نزر 

والشاهد فيه : قوله « رخم الحواشي » أي رقبق coil stl‏ حيث استعمل كلمة 


)1( الغنية لطالبي طريق الحق في الأخلاق والتصوف والآداب الإسلامية الشيخ عبد القادر الجيلاني 
07١ - (‏ ه) ج ۲ ص : ۰۱۷۱۹ ۰۱۷۰ مصطفى الاي | git‏ و او ده القاهرة. 1 ۱ م . 


Gey‏ معنى الرقة. وذلك يدل على أن الترخم في اللغة ترقيق الصوت ؛ لأنهيا 
ماخودان من اصل واحد . 

وني الاصطلاح: حذف أواخر الكام في etal‏ لذا ينبغي أن يتبع هذا التو جه 
النحوي » البيان العربي. وهو: أن الشاعر يصف محبوبته بنعومة الجلد وملاسته. 
وبأنها ذات كلام عذب» وحديث رقیق. وأنها لا تكثر في كلامها حتى یلها 
سامعها» ولا تقتضبه اقتضابا حتى يحتاج سامعها في تفهّم العنی إلى زيادة0) . 

وهذا ما حمل بعض المحققين في العصر الحديث على ذكر هذه الفوائد في 
حواشي كتب النحو ‏ ويأتون بمقدمة القصيدة: 
ألا يا أسلمي يا داز مي على البلى ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 

وبما تقدم يتحقق البيان ey pall‏ في صوره العالية في تربية الذوق السلم GH‏ 
الناس والمثقفين والمنشئين لفنون القول» على مر العصور . 

ومهذا فهم البلاغيون العرب. COLI‏ في اللغة المعجمية » النمطية » وفي معانيها 
الحقيقية الأولى في مفرداتهاء ثم البيان في لغته التركيبية ذات العلاقات Badd!‏ 
والنظم الراقي. وهو ما أسموه بالمعاني الثواني , واللغة المجازية . 

معرفة الإنسان للفن وأصوله تؤدي به إلى نتائج طيّبة, إنما الاستزادة 
والتوسع . والتعمّق والاستمرار أمور تحتاج إلى مصادر ومراجع ومظان وتوثيق . 
هذه الوسائل في مصادر البيان العرلي ومراجعه ومظانه الأولى من الأهمية. التي 
یحتاج إليها الباحث والدارس. إذا ما أراد أن يستملى ما يريد » أو يستقصي مسألة 
من cal‏ أو يفتش عن دقيقة من دقائقه. أو يطمئن إلى قضية من قضايا جثهء أو 
تعزيز ما هو بصدده من توثيقات ودراسات وفصول وأصول. 

والبيان العربي قدي في تاليفه » والمشتغلين به. ولذلك ففي أصوله مصادر معروفة 
مطبوعة باعتباره cle‏ وفي أصوله مصادر باعتباره فنأ وفي مراجعه موارد 


)1( شرح ابن عقيل. عمد جال الدين بن مالك (- ٩۷۲‏ ه )۰ ۲ص :۰۲۲ 2570 تحقيق: BF‏ 
حى الدين عمد الحميد . الکتبة التجارية الكبر ى القاهرةء ۰ م. 
(( المرجع السابق » من الحاشية: ۲ . ص : ۲۲ . 


باعتباره علا وفنا . وهذا جميعه يوضح صورة البيان العربي للدارس» والباحث . في 
مقدمة موجزة ميسرة. تغنى صاحب النظرة العجلى » وتغري الباحث المستقصي . با 
فيها من نماذج وتحليل» وشرح» وعرض. وتفسير » وبا فيها من أصول في المكتبة 
من مصادر ومراجع » باعتبار البيان العربي علاً أو فناً. أو Ue‏ وفناً في آن واحد . 

نلح في هذه المقدمة على أمور نعتبرها محاور البيان العربي في العصر الماثل : 

١‏ - يتمثل البيان العربي في فروع العربية من نحو وصرف وفقه لغة وأدب 
ونقد . وهذا ما يشمل الحديث عن البيان العرلي في الرژية الداخلیه . 

؟ - يتصل البيان العربي بالدراسات القرانية والحديث النبوي الشريف, وما 
يدور حوغیا من تفسير. وهذا ما نسميه ( بالبيان القرآني) . 

۳ - للبيان العرلي علاقة بالدراسات الانسانية والحضارية, مشل : الفلسفة 
والمنطق. والاجتاع والتاريخ, على Vi‏ تقحم هذه العلوم إقحاماً على البيان العربي ؛ 
بل BS‏ منها ما يفيد وينفع . وهذا ما يكون في الدراسة الشمولية. 

٤‏ - هناك وشائج بين الدراسات البيانية والدراسات العالمية في old‏ الامم 
الأخرى. من حیث التوجيه والتعليل والتقويم. وهذا ما نسميه (بالبیان العربي 
القارن) . 

۵ - نعتبر دراسة البیان العريي من وسائل الکشف عن جماليات فن القول العربي. 
ومن طرائق الاعجاز القراني الکرم . 

5 - الصطلح البلاغي. خطوة في داثرة البیان ll‏ 63 ولا بد من خطوة اخرى 
تتبع ذلك في الأثر النفسي واحضارة dy‏ النهوض بالجتمم وفي بناء الفرد 
وامحباعة . 

۷ - يتفق البيان العربي » مع طرائق البیان الأخرى في العام في أنه یکشف عن 
جماليات فن القول في الأمّة التي Ley‏ فيهاء GT‏ البيان العربي فمرتبط بكتاب Sake‏ 
eae‏ ألا وهو القرآن الکرم . ۱ 

۸ - في البيان العربي قضایا لا تنسحب على القرآن الكريم» وهذا من سر 
إعجازه» ومن ذلك أن مراعاة القام لقتضی الحال» هذا بالنسبة للمنشیء والتلقي 


۱۰ 


(أي الحال) في كلام الناس» أما بالنسبة لكلام رب الناسء فالله لا ينتظر أن 
يُرضي الكبير ويُخضب الصغيرء وأن يمالىء العظيم ويحقر الفقير ‏ حاشا لله انا 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فیکون. ولذا فالحال في كلام الله لا يحتمل إلا 
وجها واحدا وهو إرشاد الناس وهدايتهم مها كانت صورهم وسرواتهم. ولا ينتظر 
رضى منهم أو موافقة. 

cae الجديد والتجديد في البيان العربي» بالاتصال بالقدم وأخذ النافع‎ - ٩ 
واطراح الغث السقم منه.‎ 

٠‏ - الحقيقة من مواطن البيان العرليء إذا تطلبها القام » كا أن الجاز من 
وجوه البيان إذا كان من غير إقحام. وجاء عفو الخاطر . 

۱ - وحدة علوم الملاغة ole)‏ وبيان وبديع ) مع المقدمة في الفصاحة 
والبلاغة » والخاتمة في السرقات الشعریة» وحسن الطلع والتخلص والخائمة., من 
مناحي الجهال البياني في الاتصال والانسجام. 

۲ - وحدة المصطلحات البلاغية عند التطبيق وشل lene‏ اللساجة 
والبلاغة من قضايا البلاغة العربية في ضوء النقد Gol‏ الحديث. 

۳ - ربا تتكرّر القضية البلاغية في أكثر من موطن › ويستخدم الشاهد لأكثر 
من تفسير» dy‏ هذا التكرار دليل على تدرج علوم البلاغة وتماسك قضاياها 
واهتدائها في مرحلة من مراحلهاء إلى إقامة صرح فكري متکامل » تترابط أجزاؤه 
جوهریا() . 

ونحن في کل ما تقدّم لا ننکر جهود من تقدّمنا من أساتذتنا والشتغلین بالبیان 
العربيء بل نعرف هم ذلك ونعترف به» مطمئنين إلى أن دراستنا هذه تنضم إلى 
دراساتهم لتژلف مفهوماً واضحاً لصورة البیان العرلي لدی الباحثین. في أن یعرفوا 


(6) الفلك الدائر على المثل السائرء عبد الحميد بن Gl‏ الحديد ( - 1۵1 ه ).ص : ۸۳ وما بعدها 
مشق : د . أحمد الحوفي ود . بدوي طيانة . 

)41( التفكير البلاغى عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس» ص : ۳۳۹۳ ۰ حمادي صمود 
منشورات الجامعة التونسیة تونس ۰ ۱ ۱ م 
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قسمات الجهال في فن القول العرلي» وسات الاعجاز في القرآن الکرم . 

ومهذا الفهم نستطيع أن نتبين مواقف الادياء والنقاد امام كثير من قضايا الشعر 
والنثر بفنونها المتنوعة. ومن ذلك نعرف لاذا عمد ابن الرومي إلى التشخيص في 
تصوير الأطلال؛ فإذا هي SS‏ وتشهق حزنا على أصحابها المرتحلين عنها" . 
ولو AS‏ تخصص spl‏ لرومي في بكاء شبابه في أوائل مدائحه؛ إذ تستبحر هذه 
المقدمة في صدورها وتتصف بالطول الشديد . كا yes‏ بكاءه الحار على شبابه. 
ally‏ لفقده» وتفجعه على ضیاعه وجزعه من مشيبه وكرهه له. وم يتميّز ابن 
الرومي بين الشعراء باستكثاره من هذه المقدمة فحسب. بل تيز منهم ايضا في صفة 
اخری» وهي أنه حين بكى شبابه لم يبكه على أنه فترة زمنية مرّت وانقضت» بل 
بكى حيويته ونشاطه وتوهجه" . 

ومع هدا فان البيان العربي يعتمد المصطلح وما fot‏ من قيمة . ومن هذا وصف 
البحتري الشاعر ( - ۲۸۶ ه ) لبركة المتوكل إذ یقول: 


ااك ادا لاج م ات 
ف الحسن را وا تىاھىها 
ابداعها فأدقوا 3 معانها 
كالخيل خارجة من حبل let‏ 
من السبائك تحري في مجارييا 
مثل الجواشن مصقولا حواشيها 
وريّق الغيث أحياناً يُباكيها 
ليلاً حسبت OS) le‏ فيها 


يا ee‏ رای البر كة الحسناء رؤيتها 
ما بال Lbs‏ كالغيّرى تنافسها 
كأن جن سلهان الذين ولوا 
تتصب فيها وفود الماع معجلة 
اغا التضیته تاه سسائلنة 
151 علتها Lia!‏ آبدت ها LSS‏ 
فروّنق الشمس أحياناً يضاحكها 
إذا النجوم تراءت في جوانبها 


تتصف الأبيات بالسهولة وبكثرة الصّور الطريفة» فقد LS‏ الیاه وهي تتدفق 
البها في الجاري بالأفراس التي انطلقت بأقصى سرعتها ALS‏ غايتها. وشیّه هذه 


(۷) مقدمة القصيدة العربية في العصر العبامى الثاني » د. حسين عطوان» ص : ۰۰٩‏ دار الجيل» 


سروت . ۱۹۸۲ م 
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oll‏ الصافية البيضاء بالفضة التي تسيل من السبائك» وشبه حباب الماء وطرائقه 
بحلقات الدروع اللامعة. وشبه ملحا والنجوم منعكسة بالليل عليه بالسماء الي 
YS‏ فيها النجوم() . 

هذا المصطلح البلاغي, با يضم من قم وغايات» يبرز مفهوم البيان العربي في 
إطار الادب والنقد. من غير فصل لفنون القول العرلي الاخری. وهذا مطمسح 
نسعى لتحقيقه وذلك OY‏ کثرا من قضايا اخطاب بين العقلاء وغيرهم من 
الجهادات» لا تفسّر الا من خلال هذا الفهم. dy‏ يكن خطاب العقلاء للجادات 
عستنکر ؛ فقدعاً ندب الناس الديار وسألوا الأطلال واستخبروا الآثار » وقد جاء في 
أشعار العرب وكلامها من ذلك كثير. وني حديث النبى BEE‏ « اسكن أحد فإنما 
عليك نبي وصدیق وشهیدان OMG‏ ۱ 

Gs‏ ضوء ما تقدم فقد عد العلماء من آفات اللسان Ail‏ في الكلام بالتشدّق 
وتکلف السجع والفصاحة والتصنع فيه بالتشيبات والمقدمات وما جرى به عادة 
المنفاصحين المدعين للخطابة . و کل ذلك من التصنع المذموم ومن التكلف الممقوت 
الذي قال فيه رسول الله ٠ : BE‏ نا وأتقياء al‏ برآه من التكلّف 094 

والبيان العريي في بلاغته وذوقه. طبع ines‏ وسجاحه » لا استجلاب أو 





تکلف أو إقحام» وأخیا : «إرب اشرح لي صدري ویر لي أمري واحلل عقدة 
من لساني يفقهوا قولي 4 . ولا حول ولا قوة الا بالله ll‏ العظم . عليه توكلت وإليه 
03 5 

en 


وبعد ذلك فقد ضمّت هذه الدراست مقدمة مطولة, والغاية من ذلك أننى 


أعتبر المقدمة جزءا من الوضوع. وبهذا التسمّح في هذا التطویل . 


۱ . ١750 ۰۱۲ : الرجع السابق. ص‎ )٩( 

(۱۰) المرجع السابق: أنظر على سبيل المثال تطبيقا لذلك : ص : ۹+ 

)11( إحياء علوم الدين» at‏ بن جمد الغزالي أبو حامد (- ۵۰۵ ه )ء, ۵ :۳۹ دار المعرفة. 
بيروت. ( ؟). 

(؟١)‏ المرجع السابق: ۳ :۱۲۰ . 
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ثم كان الفصل LV‏ الذي يحمل معنى التهيئة العامة لدارس البيان العربي في 
إطاره العام » من مفهوم ومقصد وشرح وتوجيه. 

وتحدّث الفصل الثاني عن بیان القرآن وقيمته في الدراسات البلاغية» وأهميته في 
البيان العريي في الكشف والإيضاح والتواصل بينه وبين فن القول العربي . 

ووضح الفصل الثالث جماليات البيان بين الحقيقة والمجاز. وتناول ذلك نماذج 
من أقوال العرب الفصحاء . ومن حديث الرسول الكري » تبیانا وتنویرا وإضاءة. 

وتمثل في الفصل الرابع » الوجه التوثيقي لدارس البيان العربي في مصادره 
ومراجعه » وللمؤلف في البيان القرآني في مظاته وموارده. 

وجاء الفصل الخامس في تحقيق نص بلاغي من القرن الثالث عشر الهجري وهو 
للشيخ أحمد الدردير (۱۲۰۱ ه ) بعنوان: « تحفة الاخوان في عام البیان »» وكان 
نشر هذا النص في العصر الائل منذ ثلاثين سنة, ولأوّل مرّة منذ ذلك العهد ينشر 
lite‏ مدروساً. حتى يقف الباحث من خلال هذه المقدمة في دراسة البيان على 
النظرة البلاغبة السليمة من خلال النظر والتطسق » وختمت الدراسة بخاعه . وجعلت 
IE‏ ی ای وم اعد ha‏ سم قق sie hie ell‏ 
الکتاب وانتهاء بسنة النشر وذلك ge‏ لا أكرّر الصادر والراجع ثانية في آخر 
الكتابة » وذلك GY‏ آفردت Weed‏ کاملاً لصادر الدراسة السلاغية ومراجعها وهو 
لفصل الرابع . ۱ 

ودرء! للتکرار اکتفیت pay‏ اثبات الصادر والمراجع انية في آخر الکتاب 
وقبل هذه الصادر وتلك الراجع القرآن الکرم . 


والحمد لله في الأولى والاخرة 
المؤلف 


١ 


المصادر والمراجع 


إحياء علوم الدين . أبو حامد مد بن همد الغزالي ( - ۵۰۵ ه ).ء دار 
المعرفة. بيروت. ( ؟) 

التفكير البلاغي عند العرب» أسسه وتطوره إلى القرن السادس. 
حمّاديصمود » منشورات الجامعة التونسية » تونس ۱۹۸۱ م. 

شرح ابن عقيل . مد جال الدين بن مالك (- VAY‏ هب ). تحقيق AF‏ 
حى الدين عبد الحميد » المكتبة التجارية الکبری القاهرق ۱۹۱۰ م.. 
الغنية لطالبي طريق الحق في الأخلاق والتصوف والآداب الإسلامية . 
عبد القادر الجيلاني ( - 07١‏ ه ). نشر . مصطفى البالي الحلبي واولاده. 
القاهرة. ١9057‏ م.. 

الفلك الدائر على الملل السائر . عبد الحميد بن أي الحديد 
)- 503 ه ). تحقيق: د. أحمد الحوفي ود. بدوي طبانة » دار day?‏ 
pas‏ القاهرة. ( ؟).. 

الجازات النبوية. الشريف الرفي مد بن الطاهر الموسوي 
(- ۰5 ه )ء تحقيق: طه مد الزيني » مؤسسة البالي الحلبي» القاهرق 
۷ م.. 

مقدمة القصيدة العسربية في العصر العبامي الشاني د. حسين 
عطوان» دار الجیل» ببروت» ۱۹۸۲ م. 
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یل الانسان السوي في حياته إلى ما یستجیب لفایاته ومقاصده وأهدافه» من : 
حب و کره. وایثار » وانکار . ودلك Le‏ يتفق ونقافته . 

ولحذا كان الأدب الرقیق غاية في البلاغة لدی الذین نشأوا في ظل الحضارة 
الوارفة امادئ واعتد فريق هذا الأدب الرقيق ی الشفاف - من الناحية SWS‏ - 
bal‏ ضعيفاً » وأنه لا يتسامى إلى درجة البلاغة العالية. وطذا الفريق أو ذاك رأي في 
بلاغة الأثر الأدبي؛ فمن سمّاه قوی فان له ذوقه البلاغی ومَن سمّاه ضعيفاً فله 
cal,‏ من الناحية الاجاعية LAL‏ ون ole‏ قربا أو صحفا فقد اكا عل 
الناحية الفنية أو الاجتاعية أو الخلقية» أو على کلتیها معا . 

وني ذلك كله تبزهم الصورة البلاغية » وتلفتهم الوجوه الجهالية في العمل الأدبي . 

ومن هنا تتبدى وجهات 0 والاراء A‏ تبعا Mah‏ 

بين المنشىء والنص . قوة أو ضعفا . وبهذا يتخيّر المنشىء المواطن التي تتفق ومقتضى 
حاله أو حال سامعه, أو يتخيّر ويدقق في اختيار أسلوب على آخر أو كلمة دون 
lags‏ أو تركيب دون اركب ها يتساوق وشعوره قرباً أو clade‏ وبا يتناسب 
وأحاسيسه اتصالاً وانفصالاً . وبما bey‏ مع أفكاره وضوحا أو وا أو ترا 

وتكون بلاغات الأمم بارزة في قدرتها على الحكم القيمي على الصلة بين الأثر 
الأدبي والتلتی. Gat‏ ما يكون من ردود واستجابات بلاغية في التوجيه أو 
الارشاد » أو التتفسير أو القبول أو الرفض . ويفسّر هذه الغايات البلاغية gil‏ يحدثها 
الأثر الأدبي في نفس التلقي, ویکون الأثر الأدبي بهذا الفهوم المثير للمتلقي 
بحسب الاستجابة أو عدمها ويتناسب مستوى الاستجابة طرديا مع بلاغة الاثر 
الأدبي وجودته وبلاغته وجماله» لدى المستجيب أو المتلقي أو المستمع أو القارىء أو 


۱۹ 


الناقد أو المفسّر. ۱ 

والمقصد البلاغي غاية من غايات العمل GoW‏ في نظرية الأدب الراقي, والنقد 
لسلیم. ویتحقق هذا با fat‏ فن القول من مضام جا أ جاليةآو تربوية آو خلقبة. 
تتصل ببناء الجتمع ‏ أو Le‏ تاز العمل الأدبي عن غيره. ویفارقه في le‏ تتوافر 
فيه دون غبره. ومن هنا يؤثر عمل عن آخر. وفن دون غیره» با يضيف من قم 
بلاغية » تنبع من زيادة في التر کیب أو حُسْن في النسق. أو SA‏ الجوار » أو 
وحدة ف العمل الا دی . 

ولأجل هذا قامت الأمم بوضع ار ف UNE‏ ر اوق اعد تفن 
آثارها الأدبية وتحكم ها أو علیها حتى تتضح الوجهة البلاغية الصحيحة» باعتبارها 
لونا حضاريا . وهذا لم نعجب بالأعلام من شعرائنا وكتابنا الا OV‏ فنهم وبلاغتهم 
كانت صدى لحياتهم الداخلية وعلاقاتهم الخارجية » فنيا واجتاعيا. وما يعقب ذلك 
من توازن بين الذات والموضوع, وهذه من سات البلاغة العالية التي يحتفل بها النقد 
العرلي قدیا وحديثاً. وتحله البلاغة العربية Ye‏ كرياً في دلائلها وأسرارهاء 
وأشعارهاء وموازنتها, ومنهاجها » وتجعله مثلها السائر » وفلکها الدائر وهو عنوان 
عبقريتها. ووجه تطبيقها وتنظ‌ها . 

ولذا فكل عاطفة من عواطف الانسان - على كثرتها وتعددها - تصلح OY‏ 
تكون موضوعاً للأدب, ولذلك فإن البلاغة العربية تقتضي أن تتفاعل مع العواطف 
المتنوعة الموجودة في حتوى الأثر الأدبي. ومن هنا كان دارس البلاغة في حاجة إلى 
مقدمة في de‏ النفس » وعم الاجتاع والفلسفة والأخلاق. وال شيء من المنطق. 
وإلى قليل من dle‏ حضارات الامم. 

وقد أصاب قدماؤنا من العلماء والباحثين, والشيوخ , عندما ربطوا البلاغة بالفقه 
والمنطق . 

ويحتاج دارس البلاغة العربية إلى معرفة مستويات الطبقات الاجتاعية 
المتنوعة؛ ليقف على هواتف النفس الانسانية ويعرف مظاهر العاطفة المتوازنة في 
صفاتها وقوتها وحزنها وسرورها وبطولتها وجدها ولهوهاء وكلها صالحة للأدب. 


م ۳۲ 


وكلها في نظر الأدب سواء . 

وبقدر ما ندعو إلى بعث التراث وإحيائه. فنحن بحاجة إلى تقديم الوسائل 
والهارات والتشكيلات البلاغية التي بوساطتها نعلن الجال» ونعرض إلى القم 
ونفسّر الأعمال. ويعتمد هذا كله الفنون التي منها : مناهج البلاغيين العرب» والتي 
منها ما يتضمن الفهوم البلاغي عند علیاء البلاغة ورجاها . ويتكىء هذا الذي تقدم 
على الذوق الذي لا يكون عشوائياً؛ بل له أسس وطوابع يراعيها البلاغي حين 
يدرس أو يتذوّق أو Dy‏ أو ينقد - وباختصار - يعتمد البلاغي العربي على 
البلاغة العربية بفنونها. باعتبارها وسائل وطرائق » وعلى ذوقه بوصفه معيناً له 
وهاديا» إلى تفسير الجمال ومواطن البلاغة وأسرار الاعجاز القرآني. 

= ¥ = 

ee eager‏ العام في الأمم» ويتمثل لدى الأفراد , في الفن والجمال والحياة, 
والسلوك. والعاملات كا أن الرأي العام مداره الآراء . والأفكار والمعقولات 
والعادات» كذلك العرف العام يتضمن العادات . 

فإذا عرضت هذه الآراء » وتلك الأفكار والمعقولات والعادات» بتعميرات فنية 
بلاغية » فإنها تدخل في معنى الذوق العام. وهذا ما أكدناه في بداية الحديث» من 
- ان البلاغي يحتاج للكشف عن الفن والجالء إلى تنوع في ble‏ وخبرة في مواقف 
الحياة الاجتاعية » ومعرفة في طبائع الناس , حتى يستطيع أن يتبيّن الصلة بين المنشىء 
والمتلقي وبين النص والمتلقّي . ونعرف همسات النص نفسه. 

ولهذا كان الذوق ومعرفته والحكم عليه من مقاييس رقي GY‏ ويدخل في 
الحكم على أدب Tl‏ بالقوة أو الضعف» بتحديد ملاحه دون أدب أمّة أخرى . 

ولذا فالذوق نعمة لصاحبه. كا أنه ير عليه من الويلات في بعض الأحيان, 
إذ من الذوق العام » الذي يتناقله الناس في الحكم على أديب ما: إنه شيخ الببان» 
وآخر : أمير الشعراء » وثالث: رأس مدرسة ورابع : متفرد في أسلوبه. فإذا حاولت 
أن تنظر في إنتاجهم الأدبي. رأيته على خلاف ما سمعت. فان أبديت رأيك 
وخالفت الذوق العام واتبعت رأيك , وأعلنت عن ذوقك الخاص « وجدت من اللوم 
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الكثير » وقابلت من النكير شيئا , والحقيقة البلاغي والوجه gall‏ » والمعام الجالي » ي 
أن الأثر الأدبي القوي : هو الذي يقف أمام هذا وذاك» ويعلن الذوق السلم وينصر 
(debe‏ ويؤيّد مفسره» في وقت اختلاط الأحكام . وتطرف الأهواء . 

ولحذاء فإنه من اليسير أن يوجد الزعم السياسي أو العقلي » ولكن من ألنادر أن 
يوجد الرائد Gal‏ أو Gol‏ أو البلاغي أو النقدي. وهذا ما نلاحظه في رقي 
الفنون. إذ النهضات الذوقية والاتحاهات الفنية قليلاً ما تظهر . بخلاف الاتحاهات 
السياسية والعقلية فأمرها أيسر من الذوق في النضوج والظهور والشیوع والتنوع . 

د ۳ 

تعدّدت الثقافة في عصرنا هذاء وتنوّعت الأسباب العقلية» واتضحت آسسها 
مع هذا وذاك تجد العبقري في ذوقه Yo‏ لا یتکاثر ولا يتنامى مع مستوى هذه 
الثقافة » وتلك العقلانية . وما ذاك الا لتخلف سبب في الذات الانسانبة الا وهو : 
هل هذه الثقافات القومية والوافدة وأساليب التفكير المتصلة بفلسفات ودساتير 
متدوجة بحيث تؤدّي إلى تربية الذوق وتهذيبه » أو تنشئته ؟ . 

الحقيقة أنها تهذبه ولا تنشئه. والجمل التي تجري على لسان الإنسان حاملة معنى 
فنون البلاغة» غير الجمل التي تجري على الانسان, وهي بنفسها بليغة. إذ الأولى : 
تکون من فنون علوم البلاغة والثانية: من دائرة الذوق البلاغي . وتحتاج إلى دربة 
ومراس بألوان الأساليب» ورائق التراكيب . 

ولهذا وضع العلماء أسساً للذوق الجمالي » وعذوا تلك الأصول من فروع الفلسفت 
وحاربوا فيه الفكرة القائلة: إن الذوق لا يعلل. ولذلك صدرت في العصر الحديث 
ملامح جديدة لنظرة الجمال التي دخلت في تقیم البلاغة والنقد GoW‏ 

واعتبرت البلاغة عند أعلام البلاغيين العرب. من مواطن LN‏ التي تنمو فیها 
البلاغة العربية والنقد الأدیيی ذلك الأمر الذي يژدي إلى تربية الذوق وترقیته 
وغوه وازدهاره. 

ومن تربية هذا الذوق وجه الوازنة بين الأدباء والشعراء والکتاب. ومن ذلك ما 
فعله الحسن بن بشر الامدي ( ۳۷۰۰ هھ ). في als‏ « الوازنة » بين الطائین ألي 


۳۲ 


تمام حبيب بن أوس (- ۲۳۱ ه ) وأليعبادة البحتري (- ۲۸۶ ه )ء إذ 
عرض فيه إلى المعاني الشائعة والمشتركة بينه| وعدّها من غير السرقات. ثم تابع إلى 
الحديث عن غلط المعاني. وربط ذلك باضطراب الوزن. ‏ عرض إلى رديء 
التجنیس وأخطاء أي تمام والبحتري في المعاني» وهذا الاضطراب يؤدي إلى غلط في 
الألفاظ والعانی وما يؤدي ذلك إلى تعقيد في اللفظ وغموض في المغنى eo‏ إلى 
آراء حول السرقات. إذ يقول: ووجدت ابن Gl‏ طاهر خرَّج سرقات أي تام 
فأصاب في بعضها وأخطأ في البعض ؛ GY‏ خلط الخاص من المعاني بالمشترك بين 
الناس مما لا يكون مثله مسروقا( . 

ومثل هذه المواطن عند الآمدي تنمّي الذوق وتهذبه وتوسّعه؛ لأنها تقوم على 
معالم وأصول. من ذلك أنه وضح منهجه في هذه الوازنة ليتربّى الذوق على سس 
من غير فوضی. إذ يقول: وقد انتهيت الآن إلى الموازنة» وكان الأحسن أن أوازن 
بين البيتين أو القطعتین, إذا اتفقتا في الوزن والقافية » ولکن هذا لا يكاد يتفق مع 
اتفاق المعاني التي إليها المقصد . وهي المرمى والغرض"( . 

وعرض إلى مثل هذه الاسس. القاضي على بن عبد العزيز الجرجافي 
(- ۳۹۹ ه )ء في كتابه الوساطة؛ إذ يشترط للذوق آمرین, GNI‏ الطبع 
والذكاء وحدة القريحة والفطنة. والثاني: الدربة والدراسة والمراس. ولذلك جع 
هذين في قوله: وإنما تفضل القبيلة أختها بشيء من الفصاحة, ثم تجد الرجل منها 
شاعرا مغلقا. وابن عمه وجار جنابه ولصيق طنبه بكيئا مفحما » وتحجد فيها الشاعر 
أشعر من الشاعر» والخطيب أبلغ من الخطيب» فهل ذلك الا من جهة الطبع 
والذكاء وحدة القريحة والفطنة9) ! 

وهذه أمور عامة في جنس البشر لا يختص بها عصر دون pat‏ ولا یتصف 


NAGE الدين عبد الحميد » المكتبة التجارية القاهرة.‎ gt الموازنة: 40 تحقيق: مد‎ )١( 

(۲) السابق: ص ۳۵۵ . 

)1( الوساطة بين التبي وخصومه. ص : ۰۱5 تحقيق: جمد أبو الفضل ابراهيم, وعلى نحد البجاوي. 
طبع » عيسى الباني الحلبي وشر کاه القاهرة. ١90١‏ م. 
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ها دهر دون دهرء فان قلت : فا بال المتقدمين خصوا بمتانة الكلام وجزالة المنطق 
وفخامة الشعر» حتى ان أعلمنا باللغة وأكثرنا رواية للغريب لو حفظ كل ما ضمّت 
الدواوين المروية؛ والكتب المصنفة من شعر فحل» وخبر فصيح ولفظ رائع» ونحن 
نعم أن معظم هذه اللغة مضبوط cig ae‏ وجل الغريب محفوظ منقول, ثم أعانه الله 
بأصح طبع وأثقب ذهن وأنفذ قريحة ثم حاول أن يقول قصيدة أو يعرض بيتا 
يُقارب شعر امرىء القيس وزهير , في فخامته وقوة co pul‏ وصلابة مَعْجَمه لوجده 
أبعد من العيوق متناولاً » وأصعب من الكبريت الأحمر مطلباً. قلت : أحلتك على 
ما قالت العلماء في ale‏ وخلف» وابن دأب وأضرابهم" . 

هذا الذوق الدرب هو مقياس بلاغة البليغ » وأساس تقیم جودته أو رداءته 
ولا يكون ذلك الا بمعرفة التشكيلات البلاغية. والتعبيرات البيانية التي تكون في 
أقسام علوم البلاغق باعتبارها وسائط إلى معرفة الجال البياني . والإعجاز القرآن . 

4 = ۱ 

لا يكفي هذا في داثرة البلاغة العربية؛ بل لا بت من معرفة القيمة البلاغية للأثر 
الأدبيء مقارناً ذلك با عند الأمم الأخرى في آدابهاء ومن ذلك ما نلاحظه في 
دراسة الدكتور مد غنيمي هلال في نماذجه الادبیة۲۹ والبشرية Dy‏ دراسته عن 
ليل والمجنون في الأدبين العربي والفارسی وما في دراسة الد كتورة ليلى سعد الدين 
في كليلة ودمنة" . وفي ١‏ العباس بن اع بين التأثير والتأثر ». مقارناً ذلك 
بالأدب الاسباني وغير ذلك ما عرض له التقارنيون") » في دراساتهم النظرية أو 
التطميقية . 


)£( السابق: ص : ۱۷ . 

)0( النقد الأدبي احدیث د. جمد غنيمي هلالء ص : ۱۸۰ - ۲۱۳ مكتبة الأنجلو المصرية. 
القاهرق ١97‏ م. وانظر له كذلك: الناذج الإنسانية في الدراسات الأدبية القارنق دار نهضة 
مصر للطبع والنشر القاهرة. ۱۹۵۷ م. وانظر له كتاب : ليلى والجنون. 

)4( طبع مكتبة الرسالةء ١91754 cole‏ م. وانظر: العباس بن الأحنف» دراسة مقارنت, مكتبة 
6 دمشق, ۱۹۸۲ م. 

(۷) د. أحمد كال زكي: النقد الأدبي احدیث. أصوله واتجاهاته. اهيثة المصرية, القاهرة, 
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وصلاح هذا المنهج في البلاغة التقارنية » في أن المقارنة بين أدبين أو بلاغتين 
مختلفتين في أدبين مختلفین. حول ظاهرق أو موقف, أو قضية يثري النظرة 
البيانية» ويكشف عن بداية السبق » ومدى التأثير والتأثر » والأخذ والعطاء في القيمة 
Jat‏ 

وهذا جيعه يظهر معالم الجمال والجودة والوجه البياني بين بلاغات الأمم Leloly‏ 
ونزعاتها الانسانية والحضارية وييسّر نشر التراث» ويعين على فهم الواقع البياني 
للبلاغة chy pall‏ ورسم السياسة البيانية في قابل الایام . ويبرز الهفوات» ويؤدي إلى 
استدراك ما فات» من قضايا وأمور ومنهجية, وفهم وتفكير . 

. وهذا ما جعل بعض البلاغيين العرب يشرحون موقفهم من النقد والنقاد في 
أصول البلاغة. إذ النقد والعيار غامضان. وها صناعة برأسها . وهي غير العام 
بغريب الشعر ولغاته» ومعانيه واعرابه وقوافيه وأوزانه» وهي متنعة. الا على 
أهلها الذين صحّت طباعهم. وصفت قرائحهم» واتقدت أذهانهم, وأفنوا أعارهم 
في خدمتهاء وفرغوا أنفسهم لتحصيلهاء فحصلت هم الرواية والدراية» وراضوا 
الكلام ومارسوا قول الشعر» وخدموا علمه ولزموا cabal‏ ودفعوا إلى مضايقه. 
وكشفوا عن callin‏ ولاقوا فيه فرسانه وأمراءه. ومیّلوا صروف الألفاظ وقابلوا 
صنوف العانی( . 

وبذلك فهم الأدباء والنقاد والبلاغیون بیان العبارة» وهي : Vi‏ یکون لاحدی 


۲ م. وانظر له: الأساطير. دراسة حضارية مقارنة» مكتبة الشباب, القاهرق ۱۹۷۵ م. 
وانظر له: دراسات في النقد الأدبي. دار الأندلس» بروت ۱۹۸۰ م. وانظر : الأدب القارن 
د. مد غنيمي هلال مکتبة الأنجلو الصريق القاهرق ۱۹۹۲ م. 

(A)‏ قانون البلاغت at‏ بن حيدر البغدادي (- ۵۱۷ ه )› ص : ۰۱۵۶ ۱۵۵ تحقيق: د. حسن 
غیاض عجیل. مؤسسة الرسالة» بیروت. ۱۹۸۱ م. وانظر: أصول البلاغة. کیال الدین ميم 
البحرانی (- WA‏ ه ). من مواطن متفرقةت. تحقيق: د. عبد القادر حسین. دار الشروق» 
القاهرق بیروت. ۱۹۸۱ م. وانظر: رسائل ابن کال باشاء أحمد بن سليان بن کیال باشا 
(- ۹۰ ه ). في مواطن متفرقة من الجزء SGV‏ تحقیق: د. ناصر بن سعد الرشيد . النادي 
gol‏ الریاض ۱۹۸۰ م. 
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العبارتين مزية على الأخرى مع اتحاد pall‏ عنه ge‏ يختص بتأثير لا يكون 
للاخری . فان قلت : إذا تمايزتا لا تكونان عبارتن عن معنى. واحد . قلت : الراد 
من کون المعبّر عنه واحدا أن أصل الغرض واحد( . 

ولذا فکل کلام معناه مستفاد منه » کخرج زيد وعمرو ‏ وإما مستفاد من دلالة 
معناه. ومدار هذا الضرب على الكناية والاستعارة والتمثيل(' . 

ومن هنا كانت دلالة الکلام في معرفة القيمة في فن القول ومن ذلك : ما جاء 
في فهم المرثاة الغزلية في الشعر العربي. إذ الرثاء يشترك مع شعر الغزل في التعبير عن 
معنى ANI‏ والأسى. سواء أكان ذلك بكاء على عزيز (SE‏ أم ندبا على حبيبة 
جيلة» والرثاء في رسمه لصوره الباكية الحزينة ينتزع تشبيهاته واخیلته من واقع 
الأحداث المرتبطة بصاحب المرثاة. فلا غرابة إذا ما تفاعل الرثاء بواقع الحياة وعبّر 
عن بعض هموم الشاعر ومشاعره عن طريق الحزن واللوعة والتحسر والبكاء . 

ان رثاء الحبيب لحبيبته » أو الزوج لزوجته وبالعكس. لا يختلف كثيراً في 
مضهره الحزين » عن شعر الغزل SU‏ والذي يرثي به الشاعر تجربته وخيبة امله. 
بل ويرثي نفسه فيه . ۱ ۱ 

وفي ضوء ما تقدم تبرز قضية الشجاعة التي تمثلها معاوية يوم صفین. إذ قال: 
لقد وضعت رجلى في الركاب يوم صفين غير مرة فا يمنعنى من الانهزام إلا 
ابيات ابن الاطنابه : 


وإعطائي عل الاعدام مال وصربي هامة البطل المشيح 


)4( التبيان في de‏ البيان المطلع على إعجاز القرآن ابن الزملكاني (- 1۵۱ ه (6 97 10۳« 
تحقيق: د. احمد مطلوب» ود. خديحة الحديثى. مطبعة العانی بغداد . NAVE‏ 

(۱۰) السابق: ص : ۱۵ . ۱ 

(۱۱) الرئاة الغزلية في الشعر العربي, د . عناد غزوان اسماعيل. ص : ۰۲ ۰۳ مطبعة الزهراء , بغداد 
۶ م. 
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وقولي كلا جشأت وحاشت رود ك تحمدي او ستر کي 
لأدفع عن مار oll.‏ وأمي بعد عن عرض صحی ے۱ 
= 0ه 


والفكر البلاغي» من أصول النقد عند العرب. فعلى الرغم من ارتباط المنشئين 
الأول للنقد الأدبي» مثل الجاحظ وبشر بن المعتمر بالفكر المعتزلي , وعلى الرغم من 
تأثر معظم النقاد الكبار في العصر الذهبي للنقد العرلي بالفكر النقدي اليوناني ( مثل 
قدامة والآمدي)؛ OG‏ هذا التأثير الفكري لم يدفع النقاد العرب إلى وضع 
النظريات النقدية (رعا باستثناء الفارايي الذي كان أثره ضعيفا في النقد التطبيقي ) › 
Ul‏ صرفهم إلى نشاط كاد أن يكون مشتركاً agin‏ . وهو « عقلنة» النقد عن 
طريق « عقلنة » البلاغة العربية . 

وللوقوف على هذا كان لا بد من الموازنات والمقارنات, والمقارنة » كانت وما 
زالت من أهم الحجج النقدية إن لم تكن أهمها على OU GUL‏ 

وهذا لا ينع من اعتبار الآراء والأذواق الرفيعة من وجوه البلاغة» فكتب 
الأدب والصحف ملأى بآراء هي في الغالب صور لأذواق النقاد أكثر مما هي 
أحكام سديدة على آثار الأدياء !9 , ۱ 

ويفسّر ذلك أن عل النقد مضطر أن يحتاط في ألا جعل قوانينه جزئية دقيقة 
كقواعد النحو والبلاغة والعروض؛ بل تكون طبعية ,عامة تسمح لكل ذي ذوق 


(۱۲) الأمالي أبو على اسماعيل بن القاسم البغدادي (- ۳۵۹ ه )ء ۱ :۰۲۵۸ دار الكتاب العربي. 
بيروت» ( ؟). وانظر : الأبيات على اختلاف طفيف, في « الحماسة ٠‏ لألي عبادة البحتري 
(- :۲۸ ه )., ص : ۰۲ باعتناء » الأب لويس شيخو اليسوعي , دار الكتاب العرلي» بيروت. 
۷ م. 

(۱۳) حول حدود النقد الأدبيء د. حسام الخطیب . Ue‏ العرفة السورية العدد ۰۱۳۲ شباط 
۲۳ م. ص : ۲۱. 

(۱۶) السابق: ص :۲۲ . 

)10( أصول النقد الأدبيء أحد الشایب ص : ۱۵۸ - ۰۱۵۹ مكتبة النهضة المصرية؛ ط ۵ القاعرق 
۵ من فصل : النقد الأدبي بين العام والفن . 
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مصفی أن يشترك في الانتفاع فيها حتى ولو كانت ميوله شخصية «LUE‏ كالمتشائم 
الذي ييل مع العري, واللاهي الذي يؤثر أبا نوّاس. والحكي الذي يفضل 
المتنبّي... وهؤلاء يعدّون جيعا عظاء في رأي النصفین. وان تجاذبتهم الأمزجة 
OM ply‏ وهذا يؤيّد أن البلاغة والنقد بينهها تواصل في التفسير بين العام والفن . 

ومن هنا كان الأدب صورة الحياة الانسانية التى لا تحد ولا تحصى 
مظاهرها" . على أن القواعد النقدية والقواعد البلاغية التي fore‏ بها النقاد حين 
ينهضون بوظيفتهم لا يكن مطلقا أن تخلق الأديب المنشىء ولا الناقد البارع ما ل 
يكن لما من طبعهیا أساس خلقي وعبقرية موهوبة. فالأديب حين يبدع ما يقوله لا 
يضع نصب عينيه قوانين يستثيرها بل يستوحي طبعه ويستلهم عبقريته امخاصة( .. . 
ولا سها أن أصول النقد مها تكن سديدة, ليست هي الركن الأسامي في باب 
النقد» فهناك ذوق الناقد ومشاعره التي تببىء للحكم وتصقله وعليه أن يدرس 
ويفهم» ويحس قبل إبداء رأيه"" . 

وهذا ما يجعل الفنون الأدبية والاتجاهات البلاغية تتنوّع ولعل أهم ظاهرة 
تسر الفنون وتميّزها أن وحداتها لا تتکرّر » فليس هناك نموذجان فنيان من صورة 
واحدة ولا من طراز واحد. كل نموذج gd‏ له شخصيته التي يفترق بها عن آمثاله. 
وطرافته التي ينفصل بها عن نظرائه وأشباهه, فلا يوجد نموذج يتحد مع غيره» بل 
لا توجد وحدة داخل نموذج تتحد مع غيرها من وحدات في نماذج أخرى... لیس 
هناك قصيدتان تتحدان في الأفكار أو في بالات أو في الأصوات. أو في أي 
جانب من الجوانب الفنية OE SLL‏ 


)11( السابق: ص : ١51١‏ . 

(۱۷) نفسه: ص : ۱۹۳ . 

. ۱٦١: نفسه: ص‎ (1A) 

)14( السابق: ص : ١55‏ . 

(۲۰) من مقال « الوحدة الفنية لا تکرر » د. شوقي ضيف من مجلة « الثقافة » الصرية السنة الرابعق 
العدد ۰۱۲۱ ۰۱۹:۲/۱/۲۷ لم أقف على القال ولكنني نقلته عن کتاب: حصاد الفکر العرني 
الحديث في النقد الأدني بیروت ۱۹۸۱ م. 
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ولا يغرنك ما يُقال من أنْ الشاعرين من مدرسة واحدة, فالمدرسة لا تعني 
الاتحاد والاتفاق الطلق, إذاً لكان الشعر Et‏ مملاً يؤذي الأذهان والأسماع؛ إنما 
تعني المدرسة التشابه في الأذواق» والتقارب في استخدام الوسائل. أمّا بعد ذلك 
فلكل شاعر طريقته الخاصة في التلوين OY madly‏ 

فتلك الألوان التي تسمی تشبيها واستعارة وجناسا وطباقا وغير ذلك من أسماء 
منثورة في كتب البيان والبديع » إذا حققناها وجدنا من الممكن أن نستخرج من 
اللون الواحد أشكالا eee‏ عديدة. فليس تشبيه ابن المعتز مثلا كتشبيه 
الصنوبري. وليس طباق yl‏ تام كطباق البحتري» وليس جناس ابن الرومي 
كجناس MS pall‏ 

وهذا احتاجت البلاغة إلى تفسير مستمر متواضل . حسب أذواق أبناء العصر. 
وتفاوت ثقافتهم . 

وحن لا نبالغ اذا زعمنا آن نقدنا فقير J‏ تفسير هذه الجوانب» فقا | اسان 
النقاد الوسبلة الفنية في آلوانها وأوضاعها وأصباغها وحسبهم ol‏ يجدوا شاعرا 
یستعمل لوناً أو وسيلة في بعض ناذجه فیعمموا في الحكم» ویطردوه في تماذجه 
الأخرى » وكشا ما يفوتهم أن يترينوا اللون عند صاحبه ومنشثه(۲۳ . 

ولذلك. فلا شك أن كثيراً من النجاح الذي يحرزه الفنان Le]‏ يتوقف على 
مهارته في إثارة ذ كريات وشؤون في عقول جمهور هوفي تنبه صور وأصداء ومشاعر تتفق وما 
عنده هو من صور ومشاعر . وأوضح ما يكون هذا في الأدب 9" . 


(۲۱ ) الصدر السابق . 

(yy)‏ الصدر السایق. 

(۲۳) الصدر السایق. 

(TE)‏ من موضوع « الذاتية والوضوعية في تذوق الفن ». مد خلف‌الله» من We‏ الثقافة» الصرية. 
العددان: ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۹1۲ لم أقف على القال وانغا نقل من کتاب حصاد الفکر العرفي 
الحديث. 


وانظر: الفصل الثاني من « قواعد النقد ce gol‏ لاسل ابرکرمي» ص : ١9‏ ۰۲۱ 
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وتبعا لذلك نلاحظ أن الخلاف الموجود بين الناس في مسائل الذوق أقل من 
خلافهم على المسائل التي تعتمد على المنطق الجرّد ۲۹ . 

ومن هذا ما نلحظه في مفهوم النقد والعملية الابداعي. إذ عندما ننظر أو 
نستمع إلى الاشیاء فا نراه وما نسمعه منها هو فقط مختارات تقتطفها حواسنا 
لتستخدمها كأضواء في سلوکنا. فحواسنا ووعينا لا تعطينا الا تبسیطا عمليا 
للواقع . وفردية الأشياء والكائنات تغرب be‏ باستثناء الحالات التي يكون من 
مصلحتنا ماديا أن نميز هذه الفردية”"' . 

ولذلك فالنقد يشارك الأجاث العلمية خاصة, الاعتاد على التسلسل النطقي 
وهو يرتكز على العرفة الواعية ؛ لأنه في طبيعته وفي GLE‏ محاولة لالقاء الضوء على 
الأعال الفنية ولتنمية الوعي بمصادر الجمال فيها. وان تركيز المدرسة الحديثة في 
النقد » وخاصة في بریطانیا والولایات التحدق على اعتاد المعطيات التي تقدمها 
العلوم الختلفق تزيد في إضفاء الطابع العلمي على الأبحاث النقدية التي أصبح 
البعض يعتقد أن LS‏ منها ملحق ببعض العلوم وخاصة عم النفس والتحليل 
OM) adsl‏ 

مع هذا وذاك فإن النقد العربي في أوّل نشأته كان نقد خواطر يقوم على الذوق 
أو اموی دون احتباط أو استقصاء أو تفصیل في التعلیل . ومع ذلك نستطیع من 
الناحية الفنية أن نطمئن إلى ما أجمله على بن عبد العزیز الجرجاني عن مقاییسهم 
ONY‏ ۱ 





ترجمة: د . مد عوض ء لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة»( ؟). 

(0؟) الذاتية والموضوعية,. محمد خلف‌الله. ص : ۰۱ من مجلة « الثقافة». العدد ۰17 جزء he‏ العدد 
۹ القاهرة. ۱۹:۲ م. 

)17( حصاد الفكر العرلي الحديث في النقد الأدبي» إعداد لجنة من الباحثن» ص : ۰۱۱۷ من مقال 
للأستاذ على سعد ‏ مؤسسة ناصر للثقافة بيروت » ۱۹۸۱ م. ص : NV‏ 

. ١71 : حصاد الفكر العربي؛. ص‎ (rv) 

(۲۸) النقد المنهجي عند العرب» د. عمر مندور» ص : ۰۳۷۱ من فصل مقاييس النقد . مكتبة نهضة 
مصر , القاهرة. ۱۹۶۸ م 


ونعنى بحديثنا Vi‏ يكون هناك أزمة في البلاغة العربية, أو أزمة للنقد الأدبي. 
إذ الناقد هو الجسر الذي تنعقد عليه تحربة أدب مقارن مغن GoW‏ والأدياء . إنه 
البؤرة التي تتلاقى عندها أشعة الأدباء من كل طرف. والتي تستطيع أن تضيء كل 
اديب بنور جديد . 

إن التجربة الإنسانية تجربة طويلة متنوّعة الألوان» ومن العسير على أي إنسان 
أن يبلغ الحقيقة أو شطراً منهاء أو يبلغ SILI‏ أو Lat‏ منه عن طريق سعيه الوحيد . 
ولا بد أن تتصالب الجهود , وتتآزر ا همم في سبيل الكشف شیثا بعد شيء » وبحركة 
متطورة متقدّمة دوم عن المعاني الثانوية في الكون والأشياء » ولا بد للأديب إلى 
جانب نظرته الخاصة المتمذهبة من إطلالة شاملة على جهود الآخرين؟" , 

والبلاغة العالية تربي الذوق. وهذا لا نستطيع أن نتجاهل أثر الذوق في النقد 
ولا أن نتنكّر للأحكام التي تصدر عنه حتى في العصور الحديثة بعد أن استقل النقد 
لأدني بأسسه وتعاليمه: lly‏ فيه الكتب لعلاء من أمم ت۱۳ 

ونحن بحاجة إلى معرفة المصطلحات البلاغية. والتمثل لطرائق البيان العریي 
وذلك أن الأدباء لا يعبرون عن الصور الحسيّة بالرموز المجرّدة» بل يعبّرون عن 
الصور العقلية بالصور الحسيّة, وفي أدبنا القدم أمثلة كثيرة من هذا التعبير الرمزي . 
كقصة حى بن يقظان لابن طفیل » ورسالة الطير لابن سینا وقصة سلامان وأبسال 
وغيرهاء فهي كلها تريد أن تعبّر عن المعاني العقلية المجرّدة بلغة الحس والخيال0 . 

ولذلك كانت الأطلال والخربات مراداً للخواطر في الشعر الجاهلي » ومبعث 
انطلاق للمشاعر , Vey‏ حيوياً خصباً للفن والفکر ‏ فيه يستلهم الشعراء والكتاب 


)14( من مقال « أزمة النقد الأدبي». د . عبد الله عبد الدام , ص : ۷ وما بعدها Us‏ الاداب عدد 
كانون الثاني, العدد الالء بیروت ٠۱۹٩۱‏ م. 

(۳۰) أبو هلال العسكري ومقاييسه البلاغيةء د. بدوي طيانة؛ من فصل البلاغة والنقد, ص : ۵۳ 
القاهرق ۱۹۵۲ م. 

(۳۱) الفن القصصي في الأدب الصري احدیث د. مود حامد شوکت» ص : ۲۱ وما بعدها دار 
الفکر og pall‏ القاهرة ۱۹۵7 م. عن کتاب حصاد الفکر . 


۳۱ 


آيات الحياة من مواطن الوت وأمارات‌البقاء من سات الفناء 29 , 

ومن هنا أعتبر التشخيص أداة من أدوات التعبير في الشعر الرومانتيكي » وذلك 
لا له من فهم خاص للإدراك والتصور والخيال» وقيمته جالية وأدبية محضة يتميّز 
بها شعر عن أخر . وليست عرقية يتفوّق بها جنس على آخر . وإلى هذا الفهم استقر 
رأي العقاد في كتابه عن ابن الرومي”"" . 

وهذا فان البلاغة العربية » تعتمد في نضوجها ونوها على التواصل السليم بينها 
وبين فروع العربية » كا يزداد ذلك في استفادتها من التيارات الثقافية من الامم 
الأخری(۲۳۰ . 

ولذلك . فان LI‏ من ثقافات الشعوب الأدبية لا يمكن أن تزدهر ععزل عن 
الأخرى. وما لا شك فيه أن بعض الثقافات في الاضي تطوّرت في عزلة وأنتجت 
أدبا وفنأ وفکرا عظماً9" ... 

ويفسّر ما تقدّم: أن الجدل في الق الجالية قائم. ولكنه ينبغي Vi‏ يكون الا 
بدرجات متقاربة حتى يصبح من الممكن أن یتحقق الميزان الدقيق في OV GES‏ 

وهذا نفسه ما جعل العلاقة قائمة بين الفنان ومجتمعه, فلا يستطيع أحد أن ينكر 
الا تصال الوثيق بينها . فالفنان يستقي انفعالاته على اختلاف صورها من المجتمع 


(۳۲) في النقد التطبيقي والقارن, د . AF‏ غنيمي هلال. ص : ۸ دار نبضة pee‏ القاهرة ( ؟). 

(۳۳) الأسطورة الاغريقية في الشعر العرلي العاصر ‏ دراسة في الأدب القارن. د. مد عبدالحي. 
ص : ۰1۱ دار النهضة العربية القاهرق ۱۹۷۷ م. 

(۳۶) آنظر على سبیل الثال: ملامح يونانية في الأدب العربي. د. إحسان عباس. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر » بیروت. ۱۹۷۷ م. وانظر : تیارات ثقافية بين العرب والفرس د. أحمد 
مد الحوني. دار نهضة مصر . القاهرق ١974‏ م. وانظر: التقاء الحضارتين العربية والفارسية 
يحبى الخشاب» معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة: ۱۹1٩‏ م. 

)10( مقالات في النقد الأدی ت. س. البوت ص : ۵٩‏ ترجمة د. لطيفة الزیات. مكتبة الأنجلو 

الصرية القاهرق ( ؟). . 

)۳٩(‏ قضایا النقد الأدبي ولبلاغت د. جمد زكي العثماوي ص : 1۲۱ دار الكاتب العرنيء 
القاهرة ۱۹5۷ م. 


۳۳ 


الذي هو عضو فيه. ولكن الميزة التي ZF‏ الفنان الملهم عن غيره هي الارادة الخالقة 
الى هی انعكاس لشخصية الفنان» ولا يكن أن يكون الفن فناً ذا قيمة الا إذا 
توقّرت فيه هذه الصفة9" . 

ومن هناء فالأديب أحسن ما يكون إنتاجاً إذا ما توفرت له الحرية والذاتية 
معاء ولم يخضع GY‏ لون من السيطرة, ول يرتبط بأيّ لون من الرباط Me‏ مع 
تقديرنا للفرق الكبير بين الالتزام وهو خير والإلزام وهو قهر وفساد . 

ومن هنا كان الحكم على الآمدي في كتابه الوازنق وهو أنه كان ناقدا ذا منهج 
واضح. وقد استطاع بثقافته الواسعة وذوقه الرفيع أن يوازن بين الطائيين ويتوصّل 
إلى نتائج رائعة. ولا يقلل من قيمته ميله إلى مذهب البحتري في الشعر ؛ OV‏ ذلك 
لم يجعله متعصاً على yl‏ تمام. بل كان عدلاً منصفاً. وهذا ليس قليلاً في زمن 
كانت الخصومات تصطرع فيه و كان النقد ييل إلى الجزئيات والاراء الذاتية التي 
لا خلو بعضها من هوی Ye ging‏ 

أ = 


والتحليل النفسي Gad‏ من الواطن التي تعين على تجلية هواتف المنشىء. 
ویتبدی ذلك من خلال الأثر النفسي على المتلقي . وحرارة الدفع الشعوري عند 
المتفنن » وطذا كان الوجد النفسي ٤‏ المفهوم البلاغي من القضايا التي شغلت 
البلاغيين قديماً » ومن القضايا التي ST‏ عليها الحدئون. 

ومن ذلك ما شاع عند البلاغيين باسم « حسن المأخذ » وما احتفلوا به الا GY‏ 
يكون في النازع التي ينزع بلمعاني والأساليب نحوها. يكون بلطف المذهب في 
الاستمرار على الأساليب والاطراد في العاني والإثلاج إلى الكلام من مدخل 


(rv)‏ مقالات في النقد الادیي د . مود السمرة» ص : ۷۵ دار الثقافت بیروت ( ؟). 

(۳۸) النقد الأدبي احدیث. د. جمد زغلول سلآم؛ ص : ۳۸۹ منشأة المعارف» الاسکندرية 
١ 48١‏ م. 

)14( اتجاهات النقد الأدني في القرن الرابع للهجرة د. أحمد مطلوب» ص : ۲۶۸ وكالة 
المطبوعات, الکویت ۱٩۷۳‏ م. 


۳۳ 


لطیف . فيوجد للكلام بذلك طلاوة وحسن موقع من النفس لا توجد مع وصعه 
على خلاف تلك الهيئة والإثلاج إليه من غير ذلك المدخل . 

وهذا النوع من الكلام لا يكاد بميزه الا الناقد البصير الجيّد الطبع! ۴ . 

ومن هنا جعل البلاغيون من معالم طرق العام با يجب اعتاده في المنازع الشعرية, 
أن يكون للكلام بها (أي في النازع الشعرية) حسن موقع من النفوس . 

ومنازع الشعراء في الشعر تختلف... إن المنازع هي الهيئات الحاصلة عن كيفيات 
مآخذ الشعراء في آغراضهم وأنحاء اعتهاداتهم فيهاء وما يميلون بالکلام نخوه آبدا 
ويذهبون به إليه» حتى يحصل بذلك للكلام صورة تقبلها النفس أو تمتنع من 
قبولهاء والذي تقبله النفس من ذلك ما كانت الماخذ فيه لطيفةء والمقصد فيه 
مستطرفاً » وكان للكلام به حسن موقع من SEN aN‏ 

وبهذا ربط البلاغيون بين النظم والطبع والنفس» إذ قالوا : النظم صناعة التها 
الطبع » والطبع هو استکمال للنفس في فهم أسرار الكلام » والبصيرة lly‏ 
والأغراض التي من شأن الكلام الشعري أن ينحو به نحوها؛ فإذا أحاطت بذلك 
Us‏ قويت على صوغ الكلام بحسبه عملاء وكان النفوذ في مقاصد النظم وأغراضهء 
وحسن pall‏ في مذاهبه وأنحائه, إنما يكونان بقوی فكرية واهتداءات خاطرية 
تتفاوت فيها أفكار الشعراء(؛) 

وربطوا الغرض والوزن بمستويات النفس الانسانية» ولذلك قالوا : ولا كانت 
آغراض الشعر شتی وکان منها ما یقصد به اد والرصانة. وما یقصد به الهزل 
والرشاقة» ومنها ما یقصد به البهاء والتفخم وما یقصد به الصغار والتحقیر » وجب 
أن تحاكى تلك القاصد با یناسبها من الأوزان ویخیّلها للنفوس“ . 


(1۰) منهاج البلغاء وسراج الأدبای حازم القرطاجني (- 1۸4 ه). ص : ۰۳۷۱ تحقیق: خمد 
ال ede gl‏ دار الغرب الاسلامي بیروت» ۱۹۸۱ م. 

)£1( السایق: ص : ۳۱۵ . 

)£1( نفسه: ص : ۱۹۹. 

cle )۳(‏ البلغاء . ص : ۲۱۰ . 
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ولهذا كان الحكم على اعتبار المعاني وصلتها بالنفس, باعتبار ما تكون ade‏ 
المعاني من صحة وکیال ومطابقة للغرض القصود بها وحن موقع من النفس 
يكون بالنظر إلى ما عليه المعنى في نفسه. وبالنظر إلى ما يقترن به من الکلام 
وتكون له به علقق وبالنظر إلى الغرض الذي يكون الكلام مقولاً فيه » وبالنظر إلى 
حال الشيء الذي تعلق به DY gill‏ 

eer‏ وقف الشعراء في ملاحظاتهم عند الأقاصيص والأخبار المستطرفة في 
أشعارهم ومناسبتهم بين تلك المعاني التقدمة والمعاني المقاربة لزمان وجودهم. 
والكائنة فيها التي يبنون عليها أشعارهم ما يحسن في صناعة الشعر . ويجب للشاعر أن 
يعتمد من ذلك المشهور الذي هو اوضح في معناه من المعنى الذي يناسب بينه 
وبينه » ويعلقه على طريق التشبيه أو التنظير أو الثل أو غير ذلك» ويُسمّى ما LG‏ 
إل اذ كزرة من اتف اقات لاور يد كر ف أن حال و و ا 
الشاعر يحيل بالمعهود على BUN‏ )49 

ومن ذلك ما قيل في حمل النفس على المكروه عند الحرب: قال عمرو بن 
الإطنابة الخزرجي من البحر الوافر : 
أبت لي عفتي وأبى إبائي وأخذي الحمد بالثمن الربیسح 
وإعطائي على المعسور مالي | وضربي هامة البطل المشيح 
وقولي US‏ جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستر ی٤‏ 
وأدفسع عن مكارم صسالات وأحي بعد عن عرض صحيح 

وهذا يفسّر صلة البلاغة بالنهوض بالجتمع وأثر ذلك في النفس في الثبات 
وقت الشدق ووقت الکروه. وهذا ما حدا ععاوية بن Gl‏ سفیان - كما تقدم - 
في وقعة الجمل أن یتمثل هذه الأبیات ویثبت في المعركة. حتى آل الأمر إلى 


5 (tv), ر‎ 
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.۱۳۰ : السابق: ص‎ (tt) 

)£0( نفسه: ص : ۱۸۹ . 

)£1( حماسة البحتري » ص : ؟ . 

TOA: Y : أنظر الخبر: في أمالي القالي‎ (tv) 


۳۵ 


ومن ذلك قول عمر بن معدي كرب Ed‏ 
وقفت كأني للرماح دريشة أقاتل عن أحساب جرم وفرت 
وجاشت ال النفس Gl‏ مرّة فردّت على مكروهها فاستقرّت* 
وقول شریح بن قرواش العبسي » من الطویل : 
أقول لنفسي لا يجاد بمثلها أقلّي العتاب إنني غير مدبر 
زغل غسرات الروت الآ نزالك الكميّ على لحم الکمي المقطر "ا 
وقول عبد الله بن رواحة الأنصاري من الرجز : 
يا نفس إن لم تقتلي ay‏ إن تسلمي اليوم فلن تفوي 
أو تبتل فطال ما Cys‏ هذي حياض الموت قد خليت 
۱ ونا ف فق اغا 
والأثر النفسي للكلمة الصادقة السليمة» في تراکیبها وصورها. يعطي 
صاحها الدفع النفسي القوي » والعاسك في الشخصیه. وة del‏ الألقاب 
والكنى » ومن ذلك طائفة من الشعراء نطقوا في الشعر بألفاظ صارت لهم شهرة 
يلبسونهاء وألقاباً يُدعون بها فلا ینکرونها منهم: عائد الكلبي » واسمه عبد الله بن 
مصعب » كان والياً على المدينة للرشيد » لب بذلك لقوله : 
مالي مرضت فم يعدني عائد منکم ويحرض كلبكم فأعودا* 
وخكي عن ابن شهاب الزهري» قال: دعاني يزيد بن عبد الملك» وقد مصى 
شطر الليل» فأتيته فزعاً وهو على سطح. فقال: لا بأس عليك اجلس؛ فجلست 
واندفعت جاريته حبابة تغني : 
إذا رمت عنها TLL‏ قال شافع من الحب: ميعاد السلو المقابر 
ستبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر 





(4:) حاسة البحتري» ص : ۲ . 

)£4( السایق: ص :۲ . 

(۵۰) نفسه: ص : ۲ . 

( ۵۱ ) العمدة الحسن بن رشیق ( - 1۵71 ه )۰ ۱ :۰.۶1 


rt 


قال: لمن هذا الشعر ؟ فقلت : للأحوص . قال: ما فعل الله به؟ قلت: حبوس 
بدهلك . فكتب من ساعته بإطلاقه, وأمر له بأربعائة دينار» وقدم إليه فأحسن 
Sle‏ ته 69 , . 

ومن هنا لا ندّعي - قط أن البلاغة هي الجال الأدبي AS‏ ولا هي جميع 
وجوهه. وإنما تكشف لك عن بعض هذه الوجوه(* , 

ولهذا ادا سقطت البلاغة معيارا من معايير النقد عند النقاد العرب المعاصرين › 
فان بلاغة التعمير لا تسقط ‏ قط - من الأدب. OY‏ الأدب لا يكون Lol‏ 1 
dhe‏ التعبير » فالتاريخيون والنفسانيون والمازكسيون» كل أولئك - نقّاداً 
للأدب ‏ یفترضون - ولا شك - أنهم إزاء أدب مستتم الخلق وبالغ غايته من 
لنضح واستواء التعبیر )8( 

ويخطىء النقاد العرب العاصرون حين يضربون عرض الحائط بالبلاغة معبارا 
أسمى من معايير الأدب» لقصور أذواقهم في فقه اللغة ؛ وكلاهم! صارف طبيعي عن 
الإحساس ببلاغة التر COOLS‏ 

وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الدرس البلاغى في هذا العصر الحديث . بعد أن 
وضح للناس التشابك والتداخل بين ظواهر الحياة بعضها ببعض ‏ وحسمنا هذا 
الجهد ا ا هذا المنهج القويم في درس 
البلاغة OVE, ll‏ 

واختلاف الأساليب - إذن - لیس أمراً عبثاً. وإنما هو أمر لازم لا أقول 
لاختلاف المعنى كما قال القدماء » وإنما أقول لاختلاف هيئة المشاعر بالمعنى, ولا 





. ۷٠: ۱ السابق:‎ (or) 

(or)‏ النقد والدراسة الأدبية, د. حلمي مرزوق» ص : ۲ دار النهضة العربيةء بيروت», ۱۹۸۲ م. 
وانظر : ص : ۰٩٩‏ ص : ۸۱ . 

)08( السایق: ص : ١ه‏ . 

)00( نفسه: ص ٩۱:‏ . 

)01( النقد والدراسة الأدبية, ص : 9ه . 
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جدال OF‏ هذه الفوارق الدقيقة في هيئات المعاني كلا دقّت في النفوس* . 

ولهذا لم يكن الشاعر قط بمعزل عن ثقافة عصره وبيئته. كان الشاعر الجاهلٍ 
يعرف من صفات حيوان البيئة وطبائع الصحراء والأنواء ما يعرفه أي جاهلي آخر . 
وكان أبو نواس فوق ثقافته اللغوية التي تشهد بها طردياته يعرف من اصطلاحات 
المناطقة والمتكلمين ما يعرفه الثقفون الممتازون في زمانه . وكان أبو تمام والمتنبي وأبو 
العلاء ذوي ثقافة أدبية وفلسفية عميقة.. وكان دانتى حسن PUM‏ بفلسفة توما 
الأكويني ولاهوت العصور الوسطى. وكان بلزاك مواكياً للتقدم العلمي الذي 
أحرزه عصره وزولا مطلعا على النظريات البيولوجية والنفسية في زمنه. وكلاههما 
بنى مذهبه الأدلي على ثقافته العلمية. 

ولكن التجربة المباشرة - تجربة الشاعر أو الكاتب في الحياة - ظلّت هي الصدر 
الأهم للشعر والأدب خلال تلك العصور كلها . 

ومن هنا كان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومنتهى حکمهم به 
یأخذون وإليه YO a pas‏ 

أقبل النابغة الذبياني يريد سوق بني pS‏ فلحقه الربيع بن ألي الحقيق نازلا 
من caabl‏ فلا أشرفا على السوق سمعا الضَّجَّة, وكانت سوقاً عظيمة» فحاصت 
(أي نفرت) بالنابغة ناقته فأنشأ يقول : 

كادت تهال من الأصوات راحلتي . 

مم قال للربيع بن أبي الحقيق: أجز يا ربيع » فقال: 

والنفر منها إذا ما اوجست خلق 

فقال النابغة : ما رأيت كاليوم ON pat‏ 





. ١١15 : السایق: ص‎ (oy) 

(0A)‏ الأدب في عالم متفر د. شكري مد cole‏ ص : ۰۸۲ الطيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء 
القاهرة» ١91١‏ م. 

)04( طبقات فحول الشعراء» جمد بن SL‏ الجمحي (- ۲۳۲ ه)ء ۱ :211 قرأه وشرحه: مود 
مد شاكر» مطبعة الدني القاهرق ٠۹۷٤‏ م. 

)-1( كتاب GE‏ أبو الفرج على بن الحسين (- 503 ه )ء ۰۲۲ ۱۲۸ تحقيق: علي السباعي» 
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النابغة شاعر » ويعر ف مصابقه ‏ وأسالييه. ولكنه عند ما قال : Le:‏ رايت كاليوم 
را لشدة احساسه وتبقظ مشاعره » واستجايته مدا الموقف. 


الناس جميعاً يرون الجال» وينظرون إليه» بمستويات متفاوتة» من اشتد شعوره 
واقترب نحوه. كان أكثر تعبيراً من غيره الذي لم يثنه عا هو فیه, ومن هذا أن 
الجميل في حد ذاته لا يولد جال التعبير » وإنما الاستجابة لهذا الجمیل » هى التعبير 


۰ ه)ل يخاطب عینه ‏ في انفعال وحرارة: 


غضي من Sill‏ غضي لامح التعتر 
فتورديه. وتعبي بعد بالصدر 
فا سَلّمّتء وما هنيت pol,‏ 

من ذكرها واستخف القلبٌ للذ کر 
2354 حوله عن من البقر 
کا تلالا وميض ) البرق 3 المبّر 
د يذر مثلها Lik‏ لعتمسر 
رم رماني فم يشوي من القتر ON‏ 


- ( وهذا ما جعل العرجي‎ . gall 
في تنبه مشاعره وأحاسیسه, إذ یقول:‎ 


يا عين مهلاً! ألم تنهى عن ار ؟ 
لا تطرحي القلب . عيني» في مهولة 
ما جف دمعك حت pad‏ من خن 
ظلّت» وظل (حصین) obits‏ لا 
مخضأ 4 لالا ميق 5ا 
اقیلت أبغي , اند الأجر معتمر | 
ی فلما بلغت cpr‏ أبصرني 


وهذا الا حساس ۰ وتلك المشاعر » 3 5.8 Ld‏ وعزوفها تصور الو جه البلاغي » 
المؤثر في العمل الأدلي. والسلوك الانسانی. والبیان المعجب. ولذلك كان من 
أضول الصحبة مع الاخوان. حتى تدخل زمّرة المحسنين في تراكيب البیان» أن 


تراعي ما فيل : 


آما الصحبة مع الإخوان فبالایثار والفتوة والصفح عنهم» والقيام معهم بشرط 





عبد Sl‏ ¢ العرباوي. مود غنيم |شراف: جمد أبو الفضل ابراهي » مؤسسة جال للطباعة والنشر 


° ۰ .۰ شرح 


بيروت. ( ؟). 


)11( دیوان العَرّجيء رواية أي الفتح عثان بن جني (- ۳۹۲ ه). ص : 


وتحقیق: par‏ الطائي ورشيد العبيدي . الشركة الاسلامية للطباعة والنشر ‏ بغداد : ١907‏ م. 
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الخدمة» لا بری لنفسه على أحد ures‏ ولا طالب أحداً (os‏ ويرى لكل أحد 
عليه lie‏ ولا fat‏ في القيام بحقهم, ومن الصحبة بهم إظهار الموافقة لهم في جميع 
ما يقولون أو يفعلون, ويكون lal‏ معهم على نفسه . ويتأوّل هم ويعتذر Gage‏ 
ويترك محالفتهم ومنافر تهم ومجادلتهم ومشادتهم ۰ ویتعامی عن عيوبهم ؛ فإن خالفه 
Del‏ منهم في شيء سام له ما يقول في الظاهر وإن كان الامر عنده بخلاف ما 
یقوله , ينبغى أن يحفظ أبداً قلوب الاخوان ويجتنب فعل ما يكرهونه وإن عام فيه 
صلاحهم » فلا ينطوي لأحد منهم على حقد وإن خامر قلب واحد منهم كراهة له 
تخلّق معه بشيء حتى يزول ذلك . فان لم يرل زاد في الانسان والتخلق حتى یزوك؛ 
وإن وجد هو في قلبه من أحد منهم استيحاشاً وأذية بغيبة أو غيرها فلا يظهر ذلك 

من نفسه ويرى من نفسه خلاف ذلك . 

ومن هنا فالبلاغة صنو الحق » والصدق, والشعور السلم . والتلطف في الأسلوب. 
والتلطف هو : أن تتلطّف للمعنى الحسّن حت تهجّنه » وللمعنى امجین حتى تحسنه» 
ومثاله من النثر ما كان بين يحبى بن خالد البرمكى إذ قال لعبد الملك بن صالح : 
أنت حقود ؛ فقال: إن كان للحقد عندك بقاء الخير والشر فانیا عندي لباقيان. 
فقال gt‏ : ما رأيت أحداً احتج للحقد حتى حسّه OO pb‏ 

ومثاله من المنظوم قول الحطيئة في قوم كانوا يُلقبون بأنف الناقة فیأنفون فقال 
نيهم : 
قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا 

فكانوا بعد ذلك یتبجحون بهذا اللقب "۲۳ . 

ومن الأثر الواضح في البيان العريي الماثلة. وهي : أن يريد المتكلم العبارة عن 
(؟1) الغنية لطالي طريق الحق في الأخلاق والتصوف والآداب الاسلامية. للشيخ عبد القادر الجيلاني 

 (‏ ۵1۱ ه ). ۲ :۰۱۷۰۰۱۹ مصطفى GLI‏ الحلبي وأولاده» مصرء ١407‏ م 

)49( كتاب الصناعتین, آبو هلال العسكري الحسن بل سهل (- ۳۹۵ هب )» ص ؛ ۵0 تحقيق: علي 


مد البجاوي ومد امو الفضل ابراهي عیسی البابي ا حلبي وشر کاه القاهرة ( ؟). 
)16( السابق: ص ٤٤١:‏ . 


۶ ۰ 


معنى ؛ فبأتي بلفظة تكون موضوعة لعنی آخرء لا أنه ينبىء إذا أورده عن المعنى 
الذي أراده؛ كقوهم: « فلان نقي الثوب »» يريدون به أنه لا عيب فيه. وليس 
موضوع نقاء الثوب للبراءة من العیوب. وإنما استعمل فيه CDSE‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: # كمثل الحمار يحمل أسفارا الآية ۵ من سورة 
اجمعة. والجامع بين الأمرين: الجهل بالمحمول, والفائدة فيه الترغيب في تحفظ 
العلوم . وترك الاتكال على الرواية دون OVE a‏ 

وق التمثيل فوائد cde‏ ومعان ختصرق وأثر في النفس» ومنه» ما قيل 
لأعرابي: ان فلاناً يزعم أنه كساك ثوباً. فقال: إن العروف إذا oy‏ کدر Shy‏ 
مخض آرمر is!)‏ ارتفع شأنه). ومن ضاق قلبه اتسع ا . 

وهكذا إذا تأوَّلوا في الشيب أنه ليس بابيضاض الشعر الكائن في مجرى العادة 
وموضوع الخلقة. ولكنه نور العقل والأدب قد انتشر . وبان من وجهه وظهر 
كقول الطائي الكبير ( من البسيط) وهو أبو تمام (- ۲۳۲ ه ) حبيب بن أوس : 
ولا يروغ ك ایاض القتير به فان ذاك ابتسام الراي والادب 

وينبغي أن تعام أن باب التشبیهات قد حظي من هذه الطريقة بضرب من 
السحر لا GE‏ الصفة على غرابته » ولا يبلغ البيان كته ما ناله من اللطف والظرف ؛ 
فانه قد بلغ حدایرد العزوف في طباع الغزل ويلهي الثکلان عن الثکل » وینفث في 
عقد cite gl‏ وینشد ما ضل عنك من السرّة ويشهد للشعر با یطیل لسانه في 
الفخر , ويُبين جلة ما للبيان من القدرة والقدر OM‏ 

ومنه ما تری في باب من GEL‏ التي تجمع فیها النظاثر وتذ کر UI OLY‏ 
علیها. فانها تتلاقی وتتناظر وتتشابه وتتشاکل. ومکانه من العقل ما ظهر لك 


OLS (10)‏ الصناعتن» ص : ۳۱ . 


' (53) السابق: ص : ۲۷ . 


. ۲۸۹ : نفسه : ص‎ (1V) 
أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني )- 1۷۱ هب ). ص : ۰۲۰۱۲ محقيق: ها . ريترء دار‎ (1۸) 
1 ۱۹۷۹ السبرة بیروت.‎ 
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واستبان» ووضح واستنار » ومن ذلك قول مد بن الربيع الوصلي : 

و کل امرىء يولي الجميل HF‏ 

صريحٌ معنى ليس للشعر في جوهره وذاته.نصيب؛ وإنما له ما پلبسه من اللفظ 
ويكسوه من العبارة وكيفية التأدية من الاختصار وخلافه والكشف أو ضده. وأصله 
قول النبي Che: BE‏ القلوب على حب من أحسن إليها»» بل قول الله عز 
وجل: ‏ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة کأنه ول جي ONG‏ 
الاية ۳۶ من سورة فصلت . 

نتوخى من هذه القدمة ما يعين على الاتصال بدقائق البيان العربي ».وما يؤدي 
إلى عظم السائل ولهذا فإننا نذكر في تمثيل أصول البيان العربي» الواضح الظاهر 
القريب التناول الكائن من قبيل التعارف في كل لسان, وما تد اعترافا به وموافقه 
عليه من كل إنسان, أو ما يشابه هذا BHI‏ ویشاکله. ویداخل هذا الضرب 
ويشاركه, ول أذكر ما يدق ويغمض» ويلطف ویفرّب وما هو من الأسرار التي 
أثارتها الصنعة» وغاصت عليها فكرة الأفراد من ذوي البراعة في الشعر ؛ لأن 
القصد إذا كان لتمهيد الأساس» ووضع قواعد القباس. كان الأولى أن يُعْمّد إلى 
ما هو أظهر وأجلى من الأمثلة لتکون الحجة بها عامّة لا يصرف وجهها Slt‏ 
والشهادة DU‏ لا تجد من السامعين غير قبول وإقبال. حتى إذا تمهّدت القواعد 
وأحكمت العُرى والمعاقد. أخذ حينئذ في تتبّع ما اخترعته القرائح » وعمد إلى حل 
المشكلات عن ثقة ose Ob‏ الفاتح( ا" 

هذا الکلام 3 مقدمة البيان العربی ‏ مقبول إلى النفوس. oy‏ عم البيان من 
الفصاحة والبلاغة محبوب إلى الناس قاط وما من أحد الا ويحب أن يتكلم 43 
- في زمن ابن الأثير (- ٩۳۷‏ ه ). حتى إني رأيت أجلاف العامة من ۸ يخط 
بيده» ورأيت أغتام ( من لا يفصح شيئاً) الأجناس من لا ينطق بالكلمة صحيحة 
كلهم يخوض في فن الكتابة والشعر » ويأتون فيه بكل مَضحکتة وهم يظتون أنهم 


)14( ا ا 
(۷۰) أسرار البلاغت ص : ٠‏ 


4۲ 


عالون به. ولا لوم عليه . 

والحديث في البيان العربي يحتاج إلى مراس» وتجربة» وفوق هذا يلزم صاحبه 
الموضوعية › وألا ينقاد وراء الآراء من غير تمحيص أو اختبار لها. ولذلك فالبيان 
يغني عن كثير من الأخطاء التي وقع فيها المشتغلون بصناعة الأدب» والشعر خاصة» 
عندما يخطئون شاعرا للفظة أو لاستخدامها في غير معناها احقیقی» إذ البيان 
یسمح للشعراء باستخدام التشکیل البياني في غير معناه احقيقي؛ ومن ذلك ما 
وهم فيه ابن الأثير عندما غلط أبا تمام في قوله: 
لك هَضبة العم التي لو وازنست أجأ اذن ثقلت وكان خفيفا 
وحلاوة الشم التي لو مازجست ‏ خلق الزمان pail‏ عاد ظريفاً 

shy‏ ابن الأثير أن آبا تمام غلط في أنه وصف الق بالظرف وهو من 
صفات النطق أيضاً. الا أن هذا غلط لا يوجب في هذه اللفظة قبحاً» لکتّه جهل 
معرفة أصلها في وضع اللغة۲۳ . 

ما آظن أن أبا تمام قد جهل معرفة أصل « الظرف » في اللغة ولكنه استخدم 
كلمة الظرف في معنى جديد. عندما أسنده pal‏ معناه المعجمى » والشاعر يتجاوز 
العانی الأوائل للتشكيلات اللغوية. إلى GLU‏ الثواني التي is‏ من الاسناد في 
yy‏ وال شكال ين جنا as‏ وا lags‏ من ترا کب‌توسان.. 

وقد تنبّه إلى هذا العنی ابن الأثير فیا بعد إذ يقول: del‏ أنَّ العرب کا كانت 
تعتني بالألفاظ فتصلحها وتهذبهاء فان GLU‏ أقوى عندهاء وأكرم عليها» وأشرف 
قدراً في نفوسهاء فأوّل ذلك عنايتها بألفاظها لأنما لما كانت عنوان معانيها. 
وطريقها إلى إظهار أغراضها أصلحوها وزيّنوهاء وبالغوا في تحسينها ؛ ليكون ذلك 
أوقع لما في النفس . وأذهب بها في الدلالة على القصد OT)‏ 


(۷۱) المثل الساثر ضياء الدين بن الأثير (- WV‏ ه- )۰ 8 :۰۲۷۳ تحقيق: د. أحمد الحوفي, 
ود. بدوي طبانة, مكتبة النهضة المصرية, القاهرق ۱۹0۳ م. 

. ۲۵۷: ۱ : المثل السائر‎ (vy) 

. 1۵ : ۳ : المثل السائر‎ (vr) 
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ويلحظ هذا المعنى ابن الأثير في شرحه للبيتين الشعريين : 
ولا قضينا من منى كل حاجة وسّح بالأركان من هو ماسح 
أخذنا بأطراف الأحاديث Ly‏ وسالت بأعناق المطي الأباطح 

فيقول ابن الأثير : إن هؤلاء القوم لما Ig‏ وهم سائرون على المطايا شغلتهم 
لذة الحديث عن إمساك TIM‏ فاسترخت عن أيديهم» وكذلك شأن مَن يشره 
وتغلبه الشْهُوة في أمر من الأمورء ولا كان الأمر کذلك وارتخت الأزمّة عن 
الأيدي أشرعت المطايا في المسير» ghd‏ أعناقها بمرور السَّيل على وجه الأرض في 
سرَعته , وهذا موضع کرم حسن. لا مزيد على حسنه. 

والذي لا ينعم نظره فيه لا يعام ما اشتمل عليه من المعنى » فالعرب إنما نحسن 
ألفاظها . وتزخرفها. عناية منها بالمعاني التي تحتها 9" . 

وهذه المعاني الجديدة في الاسناد هى التى جعلت الشعراء يحسنون في التشبيه 
والاستعارة والكناية والطباق والجناس شين ذلك من استخدام المصطلحات البلاغية 
في غير معناها SY‏ متجاوزين ذلك إلى معناها الثاني ومن ذلك» ما ورد على 
هذا الأسلوب. قول على بن We‏ 
esses‏ ات أرعدت حشا الأرض واستدمى الرماح الشوارع 
وأسفر تحت الم حتى كأنه صباحٌ مثى في ظلمة الليل Mtb‏ 

وقد أحسن Yo‏ بن جبّلة في تشبيهه هذا كل الإحسان» وكمثله في الحسن قول 
العباس بن الأحنف: ۱ 
لا جزى الله دم عيني خيا وخ ا ان 
é‏ دمعي فلیس یکتم شيشا ووجدت اللسان ذا كتمان 
كنت مثل الكتاب أخفاه طیٌ فاستدلوا عليه بالعضوان 

وهذا من اللطیف البدیم OD‏ ۱ 


. 59: ٤: الثل السائر‎ (ve) 
. ٠٤٤١: ٤ : السایق‎ (vo) 
. ۱۶۵ : ٤ : الثل السائر‎ (v1) 
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وهل اللطف والجديد في هذه الصورة Gal‏ ألفاظها مفردة أو لارتباط هذه 
الألفاظ : أوّل منها بثان وثالث منها برابع وهكذا ؟ 

هل المعاني الجديدة. هى المعاني التى بازاء الألفاظ وهی مفردة أو أنها جاءتها 
بعد التشكيل الشعري في نظمها وعلاقاتها الجديدة؟. ۱ 

ويندرج هذا على النثر » فان اللطائف فيه أكثر وأعجب وذلك في باب حذف 
المفعول به» کقولنا : فلان يحل ويعقد» ويبرم وينقض » ويضر وينفع » والأصل في 
ذلك على إثبات المعنى المقصود في نفسك للشيء على الإطلاق . 

وعل هذا جاء قوله تعالى: #وأنه هتم eee‏ وأبكى وأنه هو أمات 
وأحيا 4 OM‏ الایتان 14۰1۳ من سورة النجم. 

ومن هذا ما ورد في حديث الني ME‏ وعن أصحابه رضي الله عنهم أنهم 
وكانوا إذا خرجوا من عنده Vi‏ يتفرّقون الا عن ذَوَاق ». وهذا يدل على معنيين : 

أحده| : إطعام الطعام أي آنهم لا يخرجون من عنده حتى یطعَموا . 

الآخر: أنهم لا يتفرّقون الا عن استفادة علم وأدب يقوم لأنفسهم مقام الطعام 
لأجسامهه*" . 

: الطیّب المتنبي‎ Bl الذي يدل على ثلائة معان فكقول‎ Gly 
وتيت‎ athe dG آمل لظلم من بات حاسداً أن بات‎ i, 

: يدل على ثلاثة معان‎ lags 

الأوّل: أنه جسد من أنعم عليه. 

الثانى: ضد الأوّل. 

eS‏ اله مد کل رب نشمة Ws‏ من كان she sel‏ من بات في نعباه 

وهذا وأمثاله من Jol‏ الدلیل على زيادة العنی على اللفظ ON‏ 


. ۳۰2: ٤: الثل الساثر‎ (vy) 
. ۲۷۸: ٤ : السایق‎ (vA) 
. ۲۷۹۰۲۷۸: 4 : الثل السائر‎ )۷۹( 
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ولذلك قرّر الشعراء النقّاد أن جال البيان في الشعر يكون 131 ورد عليك الشعر 
اللطيف المعنى » الحلو اللفظ. التام البيان, العتدل الوزن» مازج الروح ولام الفهم 
وكان أنفذ من نفث السحر, وأخفى bys‏ من الرقى» Athy‏ إطراباً من الغناء . 
فسل السخائم gi)‏ الأحقاد). وحلل العقد. وسخی الشحیح. وشجّع COLL‏ 
وكان كالخمر في لطف دبیبه وإلهائه. وهزه واثارته» وقد قال التي و : « ان 
من البيان لسحرا »... ولحسن الشعر وقبول الفهم إياه علة أخرى, وهي موافقته 
للحال التى يعد معناه ها ... وصدق العبارة؛ فاذا وافقت هذه الحالات. تضاعف 
من مرتحا عند مستممها لا سب اذا all‏ با le‏ القلوب من الصدق عن 
ذات النفس بکشف المعاني الختلجة فیها والتصریح بما كان يكم منها والاعتراف 
باق في جیعها! . 

ولذا فقد call‏ کتب لنقد الشعر””, وستجد فيا ستقرأه من کتاب البديع في 
نقد الشعر لقدامة بذورا صالحة نعرف بها بعض خصائص الأسلوب الجميل »وأنه 
من الخير دراسة هذه البذور التي اهتدى إليها السابقون بتجاربهم وأذواقهم الادبية 
السليمة » لنبنى عليها جزء! من بناء نقدنا احدیث( . 

ومن هذه التجارب الدربة. والأذواق الهذبه » باب الانسجام. وهو أن JL‏ 
کلام التکلم شعراً من غير أن یقصد إليه» وهو يدل على فور الطبيعة والغريزة. 
مثل قول ابن هرمة لبعض الحجاب : ظ 
بالله ربّكء إن دخلت فقل له هذا ابن هرْمّة واقف بالباب(۸۳) 

ومن خصائص الأملوب في البیان العريي» باب التذییل وهو: أن تانق 


ole (A+)‏ الشعر» مد بن أحمد العلوي (- ۳۲۲ ه ). ص : ۰۲۲ شرح وتحقیق: عباس عبد الساتر» 
دار الکتب العلمية » بيروت. ۲ م. 

(AN)‏ منها: نقد الشعر لقدامة بن جعفر (- ۳۳۷ ه )ء والبديع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ 
)- ۵۸۶ ه ). وعیار الشعر لابن طباطبا العلوي )= ۳۲۲ ه ). 

(AY)‏ من مقدمة التحقیق لکتاب « البدیم في نقد الشعر ». لأسامةبن منقذ» ص : ۵ تحقيق: 
د. احمد احمد بدوي» ود. حامد عبد المجيد » مصطفى GUI‏ الحلي . القاهرة. ١97٠‏ م 

(۸۳) البديع في نقد الشعر. ص : ۱۳۱ . 
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الكلام جلة تحقق ما قبلهاء كقوله تعالى: OLY‏ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 4 . 
ثم حقق الكلام بقوله: ومن أوفى بعهده من Qa!‏ وكذلك AY‏ أحسن من 
لله تیلا6, وكذلك اه لا يي أجر المحسنين». وهل تجازي إلا 
الکفور © , وهو كثير من DTM‏ 

ومنه قول النابغة : 
ولعت منتى Yel‏ تن داي ial gic‏ 

8 : 
فدعوا: نزال » فكنت I‏ نازلا وعلآامَ أركبه إذا م أنزل 

ومنه لأبي نواس : 
56 الزمان على asl‏ عهدتیم بك قاطنین. وللزمان Vale‏ 

العرام : احدة والشدّة. وعرام الزمان ما فيه من شراسة وأذى . 

ومن هنا كأن قول أبي تمام : 
ولولا خلال سنها الشعر ما دَرَى بغاة العلا من أين تأتي المكارم 

وهذا يعني ما يحمل الشعر من قي » وغايات» ومقاصد . تتصل بالمشاعر» 
وال حساس ¢ والوجدان, واهموم والحاجات, والغرائز » والهارات. التي يتطلبها 
الإنسان في حياته» ويحتاجها في تيسير قضاياه وترشيد مسيرته. 

ومن هنا يمتاز شاعر عن آخر» ويتفاضل ناظم على آخر فيا یصنعه من 
استخدام الألفاظ في تراكيب ذات قيمة ومعان » ترتبط بثقافة الشاعر doy‏ 
وتفوقه, ولذلك فقد يتفاضل متنازعو هذه المعاني بحسب مراتبهم من العام بصنعة 
لشعر ؛ فتشترك الجاعة في الشيء المتداوّل» وينفرد أحدهم بلفظة تستعذب أو 
ترتيب یستحسن, أو تأكيد يوضع في موضعه أو زيادة اهتدى لها دون غيره؛ 
فيريك المشترك المبتذل في صورة المبتدّع المختر ع7 , 


NYO: السابق: ص‎ (At) 
. ۱۲۵ : البديع في نقد الشعر: ص‎ )۸۵( 
أبو الفضل‎ at الوساطة - علي بن عبد العزیز الجرجاني (- ۳۹۹ ه)» ص : ۰۱۸۷ تحقیق:‎ (41) 
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والفضل هنا في إبراز المعاني المستترة في النفس إلى صورة ظاهرة لدى المتلقي 
من النشیء » وليس في الأرض بيت من أبيات المعاني لقدم أو محدث الا ومعناه 
غامض مستتر ؛ ولولا ذلك لم تكن الا كغيرها من الشعرء ول تفرد فيها الكتب 
المصنّفة » وتشغل باستخراجها الأفكار ONES UI‏ 

وبپذا كان توجيه النقّاد في البيان العربي لبعض قضایاه. ومن ذلك ما أورده 
القاضي الجرجاني (- ۳۹۹ ه )۰ صاحب الوساطة. إذ يقول: أقول إن التشبيه 
والتمثيل قد يقع تارة بالصورة والصفة وأخرى بالحال والطريقة ؛ فإذا قال الشاعر : 
وهو يريد UL]‏ وقوفه: إني أقف وقوف شحیح ضاع في ODN‏ خاتمه» لم برد 
التسوية بين الوقوفين في القذر والزمان والصورة, وإنما يريد لأقفن وقوفاً زائداً على 
القذر المعتاد خارجاً عن حد الاعتدال؛ كا أن وقوف الشحيح يزيد على ما یعرف 
في أمثاله » وعلى ما جَرّت به العادة في Lily cal pal‏ هو كقول الشاعر : 
رب ليل أمدّ من تس العا شق طولاً Sb‏ بانتحاب 

ونحن نعم أن العاشق Wh‏ ما بلغ لا یت امتداد أقصر أجزاء الليل» Oly‏ الساعة 
الواحدة من ساعاته لا تنقضى الا عن أنفاس لا تحصى؛ كائنة ما كانت في 
امتدادها وطوغا» Sie Lely‏ الشاعر ST‏ اللیل ارا فى الطول عل مقادیر StU)‏ 
كزيادة نفس العاشق على OM) WI‏ 

ولهذاء فان الألفاظ التي زعم أن الشعراء تفرّدوا بها فانها موجودة عن أئمة 
اللغة۸۱ . وإنما الجديد في لغة الشعراء . استخدامهم ها في تراكيب وعلاقات جديدة 
ما أعطاها معنى الطرافة والافراد في GLU‏ والأخيلة والصور . 

وهكذا يتلوّن فن القول في أغراضه وفنونه» ومن هنا كان الشعر في مجالس 
الخلفاء » وفي غيرها من المجالس والبيئات الأدبية متنوعاً في صوره وأخيلته 


gal yl‏ وعلي AF‏ البجاوي» عيسى GLI‏ الحلبي وشر كاه القاهرة ١975‏ م. 
(AV)‏ الوساطة: ص : ۱۷ . 
(AA)‏ الوساطة: ص : ۰۷۱ 4۷۲ . 
۸٩ (‏ ) السابق: ص : 1۵4 
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وتراکیبه . وكان الناس يهتمون WIS‏ بالشعر وینقدونه, وكانت كل By‏ من 
البيئات الثلاث الكبرى في الدولة العربية: الشام والحجاز والعراق تتميّز بلون 
Gob‏ يفرقها عن غيرهاء فالعراق والشام كانتا موثل الشعر السياسي والقَبّل » لأن 
العراق كان موطن المعارضة, والشام كان موطن الحكومة. GI‏ الحجاز فقد عرف 
بلون آخر من الشعر هو الغزل. ولا شك أن هذه التيارات قد أثّرت في أذواق 
الناس» By‏ نقدهم للشعر”:" . 
ويتفاوت أحياناً شعر الشاعر بين الرداءة والجودة, أو التکلف والطبع » حسب 
مزاجه ونشاطه() . ولذلك فان حب Gh‏ الطيّب المتنسّى لسيف الدولة الحمداني. 
جعله یقول مجودا : ۱ 
فان تَفثق الأنام وانست منم فإن السك بعض دم الغزال 
آراد at‏ فاق الأنام في الأوصاف الفاضلة إلى Se‏ بطل معه أن یکون واحداً 
منهم بل صار نوعاً آخر برأسه أشرف من الانسان. وهذا أعنى أن یتناهی بعض 
آفراد النوع في الفضائل إلى أن يصير كأنه لیس منها أمر غريب یفتقر مَن يدّعيه 
ال OL!‏ جواز وجوده على الجملة حتى et‏ إلى إثبات وجوده في المدوح. فقال : 
فان السك بعض دم الغزال - أي ولا يعد في الدّماء لما فيه من الأوصاف الشريفة 
التي لا بوجد شيء منها في الدّم وخلوّه من الأوصاف التي ها كان الدّم دما . فأبان 
ol‏ لما ادعاه أصلاً في الوجود على الجملة ومنها: بیان حاله كا في تشبيه ثوب 
بثوب آخر في السّواد » إذا عام لون CAM‏ به دون المشبّه . ومنها بيان مقدار حاله في 
القوة والضعف والنقصان9؟" . 
والغاية من هذا البيان في إطاره العام أن يتبصّر النشیء والتلقي بفن القول 
cy wl‏ والاتصال به إلى القرآن الکرم في تحلية جمالیاته» والکشف عن مراد الله 
Shei‏ من خلال کلامه . 
)+4( تاريخ النقد go!‏ والبلاغةء د. مد زغلول سلام. ص : ۰۸۱ ۰۸۲ منشأة العارف 
الاسکندرية ( ؟). 
)٩۱(‏ السایق: ص : ۱۶۰ . 
٩۲ (‏ ) الایضاح عبد الرحمن القزويني ( - ۷۳۹ ه )» ص : ۰۱۳۶ دار الجيل» بیروت۰( ؟). 
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المصادر والمراجع 


١‏ - اتجاهات النقد الأدبىي في القرن الرابع للهجرة. د. أجد مطلوب. 
وكالة الطبوعات. الکویت ۱۹۸۳ م. 

۲ - الأدب في fle‏ متغير. د. شكري مد عیّاد. الميئة الصرية العامة للطباعة 
والتألیف والنشر ‏ القاهرق ۱۹۷۱ م. 

۳ - الأدب القارن.د. محد غنيمي هلال مکتبة الأنجلو الصرية القاهرق 
Vay‏ م. 

: - أزمة النقد الأدبي . د. عبد الله عبد الدام. Ol Ue‏ عدد كانون 
الثاني . العدد الاول بيروت. ۱۹۲۱۱ م. 

ه - الأساطير «دراسة حضارية مقارنة» . د. أحد کال زكى. مكتبة 
لاب القاهرة ۵ م. ۱ ۱ 

5 - آسرار البلاغة. عبد القاهر الجرجاني (- ٤۷١‏ ه ). تحقيق: ها. 
ریتر» دار المسيرة. بیروت» ۱۹۷۹ م. 

۷ - الأسطورة الإغريقية في الشعر العربى العاصر «دراسة في الأدب 

القارن » . د. ae‏ عبد الى + دار لوف نت اناه ۷ م. 
- أصول البلاغة. کال‌الدین de‏ البحراني (- ۷۹ ه-). تحقيق: 
د . عبد القادر حسین, دار الشروق القاهرق بیروت» ۱۹۸۱ م. 

۰ - أصول النقد الأدبى. أحمد الشایب مكتبة النهضة الصرية القاهرة, 
١060‏ م. ۱ 

٠‏ - التقاء الحضارتين العربية والفارسية. يحى اخشاب. معهد البحوث 
والدراسات dy ll‏ القاهرة. ۱۹1٩‏ م. 
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الأمالي . أبو على اسماعيل بن القاسم لبغدادي القالي ( - ۳۵٩‏ هب ).ء دار 
الكتاب العربي» بيروت. ( ؟). 

الایصاح 3 علوم البلاغة . عبد الر من القزويني ( ۷۳۹ هب ). دار 
oft!‏ بروت» (؟). 

البديع في نقد etl‏ . أسامفة بن منقذ )= OAL‏ ه)» gas‏ 
د. احمد aml‏ بدوي ود. حامد عبد الجید ‏ نشر : مصطفى GLI‏ 
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تاريخ النقد الأدبي والبلاغة . د. عمد زغلول سلام» منشأة العارف 
الاسکندريةت ( ؟). 

التبيان في de‏ البیان المطلع على إعجاز القسرآن . ابن الزملكاني 
70١ -(‏ ه)» تحقيق: د. أحمد مطلوب ود. خدية الحديئى. 
مطبعة العاني, بغداد» ۱۹1۶ م. 

تبارات ثقافية بين العرب والفرس . د. أحمد dbl at‏ دار نهضة 
حصاد الفكر العرى الحديث فى النقد الأدى . إعداد لجنة من الباحثن 
مؤسسة ناصر للثقافة » ببروت » ۱۹۸۱ م 

حماسة البحتري . البحتري ( - 784 ه ). باعتناء / الأب لويس شيخو 
حول حدود النقد الأدبي . د. حسام الخطيب» Ue‏ المعرفة السورية 
العدد ۱۳۲ . شاط . ۱۹۷۳ م. 

دراسات في النقد الأدبي . د. آحد كال 55 دار الأندلس» بیروت» 
۱۹۸۰ م. 

دیوان العرجي . رواية J!‏ الفتح Clee‏ بن جني( 2 ۳۹۲ ه. ). 
شرح وتحقيق: خضر الطائي ورشہد العبيدي . الشركة الإسلامية للطماعة 
والنشر . بغداد ۱۹۵٩‏ م 
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المن القصصي J‏ الأدب المصري الحديث. د. مود شو کت . دار 
الفكر العربي 6 القاهرة 7 م. 

قانون البلاغة. at‏ بن حيدر البغدادي (- ۵۱۷ ه )., تحقيق: 
د. محسن غیّاض عجيل» مؤسسة الرسالة بیروت ۱۹۸۱ م. 

قواعد النقد الأدى. لاسل ابر كرمي » ترجمة د. AF‏ عوض. لجنة 
التأليف والترجة والنشی القاهرق ( ؟). 

قضايا النقد الأدبى . د. 55.44 العشماوي دار الكاتب العرفي» 
القاهرة» ۱۹۲۷ ۳ 

كتاب الأغاني . أبو الفرج على بن الحسين الاصفهاني (- ۳۵۰ ه ) 
تحقيق : على السباعي , عبد الكريم العرباوي, مود غنيم . مؤسسة جال 
للطباعة والنشر » بيروت. ( ؟). 

OLS‏ الصناعتين . أبو هلال العسكري الحسن بن سهل ( - ۳۹۵ ه )ء 
تحقيق: على مد البجاوي ومد أبو الفضل ابراهيم, نشر : عيسى BOI‏ 
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نقد الشعر . قدامة بن جعفر ( - ۳۳۷ ه )ء تحقیق: د. مد عبد النعم 
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الناذج الانسانية في الدراسات الأدبية. د. جمد غنيمي هلال دار 
نبضة مصر ‏ القاهرت ۱۹۵۷ م. 
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الوحدة الفنية لا تتکرر . د. شوقي ضيف جلة الثقافة الصریة السنة 
الرابعة العدد ۰۱۱۱ ۱۹۶۲/۱/۲۷ م. 

الوساطة بين التني وخصومه. علي بن عبد العزیز اجرجاني 
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الفصل الثاني 
من بیان القران 


۳ \ 
هناك مصطلحات في البلاغة العربية» تحتمل التفسير. في کلام الناس وفيا 
ينشئون من فنون القول - القديمة والمستحدثة - وفها يصنعون من أمثلة تؤيّد وجهة 
نظرهم. أو فا يوردون من شواهد تعزز غرضهم في إظهار الصطلح البلاغي» أو 
مع هذا وذاك. فإننا نلاحظ أن بعض المصطلحات التي تقوم في تعريفها 
وطیعتها على ر کائز . ۹ نحاول استخدامها في القران الكريم . أو اذيك النبوي 

الشریف. تحتاج متا إلى تأویل وتفسير آخر. 

ومن ذلك» ما يقال حول الخبر في الأثر الأدبي» الذي هو من صنع الناس - في 
أعلى النصوص وأرقاها - في الفائدة ولازم الفائدة. 

إذ فائدة الخبر عندما یکون النشیء معتقدا أن الخبر الذي سینقله إلى التلقي 
ما نقله غيره co‏ وأنه أوّل ملق لذاك ابر . و اذا ات کدی 
والمتلقي » كان الخير ذا فائدة. 

وإذا اعتقد التفنن أن الخبر الذي سينقله إلى المتلقي, أنه لأوَّل مرّق وكان 
المتلقي. قد تلقى الخبر من غير العتقد الأوَّل. وقال له: علمت ذاك ابر من 
غيرك. هنا یکون اعتقاد التفنن غير ملازم لواقع المتلقي , عندها یسمّی ابر 
8 لازم الفائدة ie‏ 

هذا في كلام الناس» الذين لا يعرفون أن الخبر قد نمي إلى صاحبه من ناقل 
سابق. GI‏ الله dls‏ الذي dey‏ خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والذي خلق 
الناس» وقذر لهم أفعالهم وأقواتهم وأرزاقهم» أيخفى عليه ناء أو خبر ؟ لا يكون 
هذا. ولذا لا يكون في كلام الله تعالى الا وجه واحد من وجوه إلقاء الخبر وهو 
« الفائدة ». 


۱۷ 


ومثل هذا ما يقال من حور البلاغة العربية» وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال 
مع فصاحته » ومقتضى الحال في كلام الناس » يكون لدى المتفنن وهو «الانسان » 
والتلقي وهو الإنسان. 

ومن هنا تبدو الأساليب متنوعة بين الناس» من شدق ولطف. ورقة وعنف» 
وغير ذلك ما يكون به الأسلوب ونفسية المتفنن ومصلحته مع التلقي من حال إلى 
آخر. ومن هنا كان الحال في كلام الناس يعني: حال التفتّن وحال المتلقّي. ليم 
التواصل والتوافق. ويحصل LI‏ والتعاون بين الفرد والفرد » والجاعة والجماعة. 
والأمم Lage‏ 

إذا حاولنا أن نفهم هذا الصطلح البلاغي في كلام الله ء أيكون فيه معنى حال 
المتكلّم ( المتفئن) أو المبدع وهو الله تعالى» وحال المتلقّي وهم : الناس , أي عباده. 

لا يكون هذا التفسير. وإنما مقتضى الحال في كلام الله لا يراعى فيه الا 
مصلحة الجاعة المتلقية وإرشادهم وتوجیههم. 

ما تقدّم: هل هو تناقض. أو توافق. إنه في الظاهر تناقض. ولکنه في الواقع 
تكامل. وتوضيح ذلك: أن الإنسان إذا أراد أن يفهم إعجاز القرآن الکرم 
وأسرار ايه » فإنه بحاجة إلى تدريب سابق في دائرة غير دائرة ( كلام الله (SUS‏ 
وهي دائرة فن القول العریی من دب ونقد » ونصوص. وفقه لغت ونحو. 
وصرف. وغير ذلك من أصول العربية. ووجوهها من: شعر ون وقصة 
ومسرحية ومقالة وغير ذلك . ظ 

بعد أن ek‏ الفرد هذه الأصول البلاغية من خلال الأثر go‏ ينتقل إلى 
الکشف عن إعجاز القران الکرم . ومعرفة المصطلحات البلاغية» وسيلة تعين على 
كشف جاليات فن القول gil‏ وإبراز إعجاز القران الکرم . 

وهذا يعني أن وجوهاً من البيان العربي تحتاج إلى توضيح ودرس في أصوها « في 
البلاغة العربية ». ثم توجيهها في لغة القران » وحديث الرسول, والكلام الفصيح من 
فن القول العربي . 

وهذا يستلزم . kes‏ للبيان في القرآن الكريم . ووجهاً آخر للحديث النبوي. 


OA 


ووجهاً WU‏ للبيان في فن القول العرلي . وإبراز القيمة التي يحملها المصطلح PMI‏ 
والاسلوب الذي تتزيا به. 

ووجوه البيان بهذا الفهم. تكون قد نشرت مفهوم المصطلح البلاغي في ضوء 
النص القراني » والحديث النبوي . وفصيح كلام العرب. 

واقتصارنا على هذه الوجوه في كلام الله تعالى لا يعني أن هذه الاصول دون 
غيرها یبرز فيها الوجه البياني. Lely‏ هي تمثل fel‏ الوجوه البلاغية . 

leas,‏ أشاروا إلى أن لكل مقام مقالاً. وشعر الشاعر لنفسه وفي مراده وأمور 
ذاته - من مزح وغزل ومكاتبة ومجون وخرية وما أشبه ذلك - غير شعره في 
قصائد الحفل التي يقوم بها بين السماطين: يُقبل منه في تلك الطرائق عَفْو کلامه. 
وما لم یتکلف له NL‏ ولا ألقى به» ولا يُقبل منه في هذه الا ما كان محككاً . 
Lo glee‏ فيه النظر جيّداً » لا غث cad‏ ولا ساقط ولا قلق» وشعره للأمير غير 
شعره للوزير والكاتب » ومخاطبته للقضاة والفقهاء بخلاف ما تقدّم من هذه 
الأنواع7" .. 

وقیل : أجناس الكلام النظومة ثلاثة : الرسائل والخطب والشعر» وجميعها تحتاج 
إلى حسن تألیف وجودة تر کیب( . 

وقال العتالي : الألفاظ آجساد » والعاني آرواح؛ وإنما تراها بعیون القلوب» فاذا 
قدّمت منها موخرا أو أخرت منها مقدماً آفسدت الصورة وغترت العنی» LS‏ 
لو حوّل رأس إلى موضع ید أو يد إلى موضع رجل» لتحولت الخلقة , وتغيّرت 
mace‏ 


)1( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. أبو على الحسن بن رشيق القيرواني (- 105 ه )ء 
۱ ۰۱ فن عدي الدین عبد احمید ؛ دار الكل م روت لبنان؛ ۱۹۷۲م. 
(۲) کتاب الصناعتین - الکتابة والشعر - أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري (- ۳۹۵ ه)ء 
۷ تحقيق: على نمد البجاوي» at‏ أبو الفضل ابراهی عيسى GLI!‏ الحلبي وشركاه. 
مصر ( ؟). 
(۳) السایق» ص NW:‏ 
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هذا جميعه يبيح لمن سيتابع ULSI‏ والحديث من وجوه البيان» إلى أن يتمم 
النظرة البلاغية في وجوه البيان من خلال أنواع الانتاج الأدلي العالي, الذي یتجدد 
بتجدد الإنسان» وينمو بنمو احضارق ویتدرج بتدرج المفاهيم » ويستمر باستمرار 
القم والأفکار التي تؤدّي إلى النهوض بالجتمع ‏ وتربي لديه فضصله » وتدافع فيه 
dae uF‏ وتتجنب منه و وتتعد به عن ضلاله . وهذا جميعه لابراز وجوه 
البيان في لغة القرآن. 

ويتبدى ذلك من خلال طرائق العرب في كلامهم الفصيح وترا كبيهم السليمة . 
وقديما كانت OLE‏ البلاغيين العرب . ربط الدرس البلاغي بفاهم الادب» وفهم 
القران الكرم » وحديثا سار المشتغلون بالبلاغة العربية على هذا الفهم, إيمانا برسوخ 
النظرة» وصدق النهج. وسلامة الغاية. 

وهذا يكشف عن طبيعة الحس ال جال القيمي في النص العربي » الذي يفصح عن 
سر إعجاز القران الكريم من خلال وجوه البيان 


د ¥ ه 


وجوه البيان في القرآن أعلى ما عرفه الانسان في لغة العرب. وأرقى ما نظر فيه 
من أساليب» ومفردات؛ وتراكيب . 

ويكون هذا البيان في تصويره للحقيقة» By‏ حديثه عن المواقع والحقائق. 
ولذلك فالبيان صنو الحقيقة . ولذا فأسالیب الحقيقة فيها بيان وتأثير 

ومن هذا ما جاء في معاني الفردات وفي تفسير العبارات. والحكاية عن أقوام 
غابرين » وعظات لن یعتبر » وأمثال للقريب والبعيد , وغير ذلك ما ورد في كتاب 
الله تعال . 

فالدراسات اللغوية والنحوية التي عرضت للقرآن الکرم في تفسير مفرداته وآیه. 
ومشکله وغريبه » وتأويل ذلك من الوجهة اللغوية أو النحوية أو التوجیه إلى طرائق 
العرب في ذلك؛ فإنها خدمت القرآن في بيانه من الناحية الحقيقية. في المعاني 
ولا كنت »و امسر : 
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ومن ذلك كتاب « ماز القرآن »2 BY‏ عبيدة معمر بن الثنی 
عاق فك وان آبا عبيدة أطلق لفظ المجاز » وأراد به معناه الواسع الذي 
عرفه عن الوضع اللغوي» وهو العبر والمر والطریق, فكأنه معنى « مجاز القرآن ؛ 
طریق الوصول إلى فهم المعاني القرآنية» يستوي عنده أن يكون طریق ذلك تفسير 
الكلمات اللغوية التي تحتاج إلى تفسير بالجملة الشارحة أو بالرادف المفسر من 
المفردات» وما كان عن طريق الحقيقة بمعناهاء أو طريق المجاز بمعناه عند 
البلاغین("۲ . 

ومنه كذلك» ما کتبه ابن قتيبة عبد الله بن مسام (- ۲۷۹ ه ) في تأویل 
مشكل القرآن وفي غريبه. وان رجلا مثل ابن قتيبة لا ينهج نهج المفسّرين الذين 
يتابعون بين آي القرآن. ويشرحون ما يعرض فيها من معنى لفظء أو بیان عظة ‏ 
أو سرد خبر وإنما يعرض ابن قتيبة لما خفي عن العامة الذين لا يعرفون إلا 
اللفظ . وظاهر دلالته على معناه" . 

ولذلك فان كلام المخلوقين تتميّز فيه البلاغة من العي, والفصاحة من (SU‏ 
Gl,‏ كلام الخالق تبارك وتعالى فعقول البلغاء تعجز عن تدبّر بلاغته » وتحار في 
اطراد فصاحته » فیاذا يورد الورد منه ؟! وبماذا یترجم عنه ۶( . ۱ 

وقد Gat‏ الله سبحانه به خلقه أجعن فقال - وهو أصدق القائلن - في 
سورة یونس : #وما كان هذا القرآن أن GRE‏ من دون الله ولکن تصدیق الذي 
بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين» أم یقولون ol fal‏ قل فاتوا 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ۲۱4 . 





)٤(‏ تحقيق وتعليق: مد فؤاد سز کین ط ۰۲ ۱۹۷۰ مكتبة الخانجي, ودار الفكر » القاهرة جزآن. 

)6( البيان العربي دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الکبری؛ 
ص : ۲۹. د. بدوي طيانة» ط 1 مكتبة الأنجلو الصرية القاهرق ١1917‏ م. 

)4( البيان العربي؛ ص : ۰۳۱ ۱ 

(۷) لباب الاداب أسامة بن منقذ (- ۵۸٤‏ ه). ص : ۳۲۸ دار الکتب العلمية» بروت 
f ۱۹۸۹۰‏ 


(۸) سورة یونس» ۰۳۷ ۳۸. 


5١ 


ومثل ابن قتيبة يضع نفسه هذا الوضع ويعرضها للمعاندين والطاعنين» الذين 
يدلون با وسعتهم الحجة في الإدلاء به, لا بد أن يكون على حظ من المعرفة 
بالعرب ولغاتهم وفنون العبارة عن المعاني بها. وقد توافر لابن قتيبة من ذلك حظ 
عظم . وما من آية فيها شبهق أو عبارة فيها خفاء » الا أورد ها نظائر وأمثالاً من 
مأثور القول عند البلغاء والفصحاء المشهود طم بالتمكن من صناعتهم وطول الباع 
في المنظوم والنثور » وبرهن على أن هذا الفن ليس خارجاً عن مألوف الفن الادبي 
وليس غريباً على المبرزين من فحول البيان . 

هذه الدراسات التي اهتمت بالقرآن الکرم » من وجهة نظر اللغويين والنحاة!” '" , 
كانت مقدمات لباب أوسع في البيان العربي , ولطرائق أكثر في الاستخدام والشرح 
والتوضيح . 

وإذا كان «البيان » علا من علوم العربية » فهو كذلك معدود من جملة العلوم 
الإسلامية » وهي العلوم التي نشأت بتأثیر هذا الدين الجديد , وكان له دخل واضح 
في نشأتها وتطورها وتنوع مباحثهاء وكان البيان من أهم ما اعتمد عليه في خدمة 
العقيدة الاسلامية؛ GY‏ يعمل على إبراز ما في القرآن الکرم- وهو كتاب العقيدة 
الإإسلامية » وآيتها المعجزة ‏ من وجوه الجال التي che SE‏ ويبين سر الإعجاز 
لذي بان به كلام الله وامتاز به من كلام البشر , سواء من ناحية مقاصده ومعانيه 
أو من ناحية أساليب تأديتها والعبارة ON gs‏ 

ولهذا OB‏ أحق العلوم بالتعامء وأولاها بالتحفظ - بعد العرفة بالله جل 
ثناؤه - عام البلاغت ومعرفة الفصاحتة الذي به يعرف إعجاز کتاب الله تعالى » 
الناطق بالحق » اهادي إلى سبيل الرشد ‏ المدلول به على صدق الرسالة وصحة النبوة 
التي رفعت أعلام الحق» وأقامت منار الدّين» وأزالت شبه الكفر ببراهينها, 


)4( البيان العربي. ۳۶ ۳۵ . 

(۱۰) أنظر تفصيل هذا الوجه في كتاب: « أثر النحاة في البحث البلاغي » د. عبد القادر حسین, دار 
نهضة مصرء القاهرة. ۱٩۹۷۰‏ م. 

)11( البيان العربي. ص : ۱۲ . 
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وهتكت حجب الشك ON gis‏ 

ولذلك فقد قرر العلماء آن عام البلاغة وتوابعه من أجل العلوم قدر وأدقها 
سرا وربطوا هذا الفهم Ob‏ عم البلاغة تعرف به دقائق العربية وأسرارهاء 
وتکشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن OP Ue seal‏ 

وبهذه الفكرة الرئيسة فهم الحدئون البحث البلاغي عند العرب» إذ البلاغة من 
العلوم العربية التي لم تنضج وم تحترق - كا يقول القدماء - فباب الاجتهاد فيها 
قائم» وسبيل الرجوع إليها متصل ما دامت العربية خالدة» وما دام أسلوبها زاد 
المنشئين. وقد نشأت لتصون التراث وتضع العالم في الطريق » و کانت قضية الإعجاز 
أهم ما شغل به الدارسون. وكانت القدرة البيانية أنبل ما سعى إليه الشعراء 
والكتاب حين ازدهر الأدب وبنى العرب حضار ‏ اي PON‏ 

e email‏ یت فن القول ليست من 
الوضوعات التي ينبغي أن تذوب في دراسات آخری, لأنها عمدة الأديب البليغ , 
sS‏ کتاب الله وإدراكه. ولا يصح إبعادها عن القرآن الکرم أو 
الغرض الديني» كا تفعل أقوام أخرى ثارت على الدين وتر کت كتب السماء وراءها 
ONL gb‏ 

وی اطار هذا الفهم دارت دراسات المحدثين من المشتغلين بالبلاغة العربية 
ودلك لان البلاغة العربية من علوم اللغة العربية» وقد كانت السبیل الفضي إلى فهم 
کتاب الله و کلام العرب» ولذلك أولى القدماء هذا الفن عناية كبيرة ووضعوا فيه 


(۱۲) کتاب الصناعتین الکتابة والشعر , الحسن بن عبدالله العسكري (- ۳۹۵ ه ) ص : ۷ 
تحقيق : علي مد البجاوي , gly‏ الفضل ابراهي » عيسى GU‏ الحلبي ‏ القاهرة ( ؟). 

(۱۳) التلخیص, محمد بن عبد الرحمن القزوينی (- ۷۳۹ ه ). ص : ۰۲۲ ضبط وشرح: عبد الرحمن 
البر قوقي . دار الکتاب العرلي» بيروت» ۶ م. 

)14( البحث البلاغي عند العرب» د. آحمد مطلوب. ص : ۰۳ منشورات دار الجاحظ» بغداد 
۲ م. 

(۱۵) السابق» ص : ۰۸۳ ۸٤‏ . 
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دراسات كثيرة اتسمت بالأصالة والمنهج السدید OV‏ 
شاع في بعض كتب الأمالي ء المعاني الحقيقية » وطرائق العرب في التفسير اللغوي , 
لفردات القرآن الكري"" . ومن ذلك ما أورده أبو اسماعيل بن القاسم البغدادي » 


البلاغة والتطبیق, د. أحمد مطلوب, ود. حسن البصير. ص : ۰۳ وزارة التعلیم العالي» بغداد» 
۱۸۹۳ م 


تأويل مشكل القرآن» عبد يدالب سرب قتيية (- ۹ هه )ء تحقيق: السيد أحمد صقر 


المكتبة العلمية» بیروت ۱٩۹۸۱‏ م. 

تفسير غريب القرآن, عبد الله بن مسلم بن قتيبة (- ۲۷۹ ه )ء تحقیق السید أحمد صقر 
دار الكتب العلمية » بروت ۱٩۹۷۸‏ م. 

تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب» أبو حیان الأندلسي ۷٤۵-(‏ ه ). تحقیق 
د. ani‏ مطلوب. ود. خديجة الحديثي » مطبعة العاني. بغداد-۱۹۷۷ م. 

التبيان في إعراب القرآن » عبد الله بن الحسين العكبري (- 5١1‏ ه ). قسمان. تحقیق: مد 
على البجاوي ‏ عيسى GUI‏ الحلبي وشرکاه القاهرق ١9177‏ م. 

مشكل إعراب القرآن» مكي بن ألي طالب القيسي (- 1۳۷ ه )ء قسمان, الأول 
۳ م. والثاني. ۰۱۹۷۵ تحقیق: د . حاتم صالح الضامن 6 وزارة الاعلام العراقية , بغداد . 

معجم الألفاظ والأعلام القرآنية, عمد اسماعيل ابراهيم دار الفكر العرلي القاهرة» 
۹4 م. كتاب الغريبين» غريي القرآن واحدیث أحمد بن جمد المروي (- 1۰۱ ه )ء 
تحقيق: مود مد الطناحي الجلس الأعلى للشژون الاسلامية القاهرق ۱٩۷۰‏ م. 

آنظر في ذلك : متشابه القرآن, القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (- 1۱۵ ه ). قسمان 
تحقيق: د. عدنان AF‏ زرزورء دار التراث, القاهرة» ١919‏ م. کتاب إعراب ثلاثين سورة 
من القرآن الکري الحسين بن أحمد (العروف بابن نت  (‏ ۳۷۰ هب ). دار الكتسب 
المصرية, القاهرة. ١914١‏ م. کتاب القطع والائتناف. تصنيف : أي جعفر النحاس أحمد بن AF‏ 
(- ۳۳۸ ه)ء تحقيق: د. unl‏ خطاب عمرء مطبعة lst‏ بغداد. ۱٩۹۷۸‏ م. إعراب 
الترآن. GY‏ جعفر النحاس أحمد بن محمد (- ۳۲۸ ه). تحقيق: د. زهير غازي زاهد» 
مطبعة العاني بغداد » ۱۹۷۹ م. البيان في غريب القرآن» آبو البر کات الأنباري عبد الرحمن بن 
عمد (- ۵۷۷ ه )۰ جزآن تحقيق: د. ab‏ عبد الحميد طه. مراجعة مصطفی السقا اهيئة 
الصرية العامة للتأليف والنشر القاهرة ج-۱. ۱۹۹٩‏ م. ج25 ۱۹۷۰ م. الفردات في 
غريب القرآن » الحسين بن مد (المعروف بالراغب غب الأصبهاني الحسين بن (AF‏ ( - ۲۳ هھ( 
أعده للنشر : د. عمد أحمد خلف الله مكشة الأنجلو الصرية القاهرة. ۱٩۹۷۰‏ م. . معجم ألفاظ 
القرآن الكري » مجلدان, ممع اللغة العربية» القاهرق ۰ م. طبع الميئة المصرية العامة للتأليف 


(۱۹) 


(۱۷ 
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من قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسأها) » والمطلب في الكلام من هذه 
الآية على مادة « نسأ». وذلك على معنى تأخرها(۱). 
" يكفي هذا النمط من اللغة العربية» والبيان العرلي» في موطن الاستخدام 
والتوصیح. ومناحي الاستخدام في العربية» مرتبطة بهواتف النفس. وحاجات 
الناس» ونوازع الأفراد » وميول الجماعة. و کل هذا يُناط بقيمة التواصل بين النشیء 
ولمتلقي . ۱ 

ويفسر ذلك. ما قاله معاوية بن GT‏ سفيان للناس» وهو: كيف ابن زياد 
فيكم ؟ قالوا ظريف على أنه Sel‏ قال : فذاك أظرف له؛ ذهب معاوية إلى اللحن 
الذي هو الفطنة. وذهبوا هم إلى pall‏ الذي هو الخطأً9" . 

وتتنوع طرائق البيان ووجوهه» حسب الزمان والکان. والبيشت bells‏ 
الثقافي . والمستوى احضاري. ولذا كان التوضيح في حديث الرسول الکرم. في 
القرن الرابع الهجري, با يفهمه القوم ‏ آنذاك - ولذلك أورد أبوبكر AE‏ بن 
لسن بن دريد (- ۳۲۱ ه )ء قول الرسول یل : (الشدید من غلب نفسه). 
یقول : من ملك نفسه . عند شهوته» وعند غضه» فمنعها . فهو الشدید . وهذا شه 
بحديثه عليه السلام أنه مر بقوم یربعون Lae‏ أو یجذبون حجر فسأل عن 
ذلك ٠‏ فقيل : لینظروا آعهم آقوی . أو کا قیل فقال : ل تا موش 
من ملك نفسه عند الغضب . أو كا قال BNE‏ ۳۰ . 3" 


والنشر. إعراب القرآن. المنسوب إلى الزجاج ابراهم بن السري (- ۳۱۱ ه ). ثلاثة أقسام, 
الأوّل ۳ م. والثاني 1974 م. والثالث ۱۹1۵ م. تحقيق: ابراهم الإبياري؛ المؤسسة 
المصرية » القاهرة. 

(1A)‏ كتاب الأمالي» اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (- 581 ه)ء ۱ :4 دار الكتاب العرفي» 
بيروت. ( ؟). 

)14( السایق» ۱ :۵. ۱ 

(۲۰) الجتني, آبو بكر مد بن الحسن بن درید (- ۳۲۱ ه-). ص : ۲٩‏ دار الفكرء دمشق 
۹ م. ۱ ۱ ۱ 
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وهذا جيعه GY‏ لا نجادل في القرآن. ونشهد أنه كلام رب العالمينء نزل به 
الروح الأمينء فعلمه سيّد المرسلين مدا REE‏ > وهو كلام الله تعالى. لا يساويه 
شيء من كلام المخلوقين, ولا تقول بخلقه. ولا تخالف جماعة المسلمين' . 

وما نقدمه من طرائق البيان. هو وجه من وجوه الوصول إلى فهم الا عجاز 
القرآني. ووسيلة من وسائل العام التي بها يتحقّق الكشف عن جالیات القرآن الكري . 
فهذا جلة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من اولياء الله تعالى» وهي درجة 
الراسخين في العم لن العام علمان: عام في الخلق موجود. وعم في الخلق مفقود. 
فإنكار العام الموجود كفرء وادعاء العلم المفقود كفر, ولا يثبت الإيمان الا بقبول 
العام الوجود. وترك طلب المفقود”" . 

ولهذا معاني البشر » مرقاة للوصول إلى فهم معاني القران. ولذلك من وصف الله 
بمعنى من Glas‏ البشر ؛ فقد کفر"" . 

ومن أراد أن يعرف جوامع الکام ويتنبه على فضل الإعجاز والاختصار » ويحيط 
ببلاغة الإيماء ويفطن لكفاية الإيجاز. فليتدبّر القرآن. وليتأمّل oe‏ على سائر 
الکلام ؛ فمن ذلك قوله عز ذكره: إن الذين قالوا ريّنا الله ثم استقاموا4 
استقاموا : كلمة واحدة تفصح عن الطاعات كلها في EY‏ والانزجار . ولذلك لو 
أن انسانا أطاع الله سبحانه مائة سنة ثم سرق حبة واحدق لخرج بسرقتها عن حد 
الاستقامة9" , 

ولذلك فقد جاء تكرار الأنباء والقصص في القرآن الكري؛ لأن الله تبارك وتعالى 
انزل القرآن نجوماً فى ثلاث وعشرین he‏ بفرض بعد فرض: تیسیراً منه cabal fe‏ 
وتدریجا هم إلى كال دينه» ووعظ بعد وعظ؛ تنبيهاً هم من سنة الغفلة, وشحذا 


( ۲۱ ) العقيدة الطحاوية . تألیف at‏ بن علاء الدين بن al‏ العز الدمشقي (- ۷۹۲ ه ). ص : ۰۳۸ 
شرح وتعلیق : مد ناصر الدین الالباني؛ الکتب الاسلامي دمشق» ۱۹۷۸ م. 

. ۳۶ : السابق» ص‎ (ry) 

(۲۳) نفسه, ص :۲۵ . 

(۲۶) الاعجاز والإيجازء yl‏ منصور الثعالي عبد اللك بن جمد (- 1۲٩‏ ه )۰ ص : ۰۱۰ دار 


صعب » بيروت . ( 8( 
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لقلوبهم بمتجدد الوعظه وناسخ بعد منسوخ: استعبادا لحم واختباراً لبصائرهم . 
بقول الله عز وجل: «وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن Ue‏ واحدة 
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا € . الفرقان ۳۲. 

الخطاب للني BE ٠‏ . والمراد بالتثبيت هو والمؤمنون. وكان رسول الله REE‏ 
یتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم» أي يتعهدهم بها عند الغفلة ودثور 
القلو ب" . 

وتنوع وجوه البیان في القرآن الکرم ؛ لأنها لا تنقضي عجاثبه ومفيداً لا تنقطع 
فوائده» ونسخ به سالف الکتب . وجمع الكثير من معانیه في القلیل من لفظه وذلك 
معنی قول رسول الله ٠ : ABE‏ آوتیت جوامع الکام »۲۷ . 

ومن هنا كانت OLY!‏ القرانية من خلال التفسیر البياني» تعتمد التوجیه 
النحوي» احیانا أو طريقة الکشف عن العنی الفرد » لما في ذلك من إيجاز وفطنة 
ومن ذلك ما جاء في سورة إبراهي . من قوله تعال : #وذکرهم بایام 6 أي : 
بایام النعم» وقوله تعالى : ۶ واستفتحوا ) ؛ أي : استنصروا ۳۱ . 

ومنه أيضاً. قوله تعال: |« فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي: عملاً برجم 
Mad‏ وقوله تعالى: #في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً منا سلكوه# » أي2 
الذراع: العضو العروف. ویقال: ذراع من الثوب والأرض۳. وقوله تعالى : 
8 آفنضرب عنکم Sil‏ صفحاً 4 . معنی : أفنضرب» أفنصفح, ومنهم من يقدر له 
فعلاً من لفظه ؛ فکأنه قال : أفنصفح عنکم صفحاً”" . 

وقوله تعالى: # كذلك قال ربك 4.۰ . أي الأمر MES‏ وقوله تعالى : 











)10( تأويل مشكل القرآن ابن chad‏ ص : ۲۳۲ . 

)11( السابق. ص : ۰۳ 1 . 

.۲۳۱ ۰۲۳۰ : تفسیر غریب القرآن ابن قتيبة» ص‎ (TY) 

OES )۲۸(‏ القریبن. اطروي» ص : ٠١5‏ . 

)174( الفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهاني. ص TOA:‏ 
(۳۰) البيان في غريب اعراب القرآن, ابن الانباري؛ ص : ۲ :۳۵۲ 
(۳۱) اعراب القرآن , النحاس» ص : ۳۰۵ . 
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# آیسکه على هون4 . فامون: اموان والهون: الرفيق”" . 

ومن ss faa‏ قوله تعای : # رتنا CEI‏ من تدخل النار فقد أخزيته وما 
للالین من آنصار 4 . يدل على أن الظالم لا تلحقه شفاعة رسول الله REE‏ » ولا 
یتخلص من النار إذا مات على ظلمه Mori poly‏ وقوله تعالى: #والذين هم 
لفروجهم حافظون الا على أزواجهم) , أي: صانوها عن كل فرج الا عن فروج 
آزواجهم۲ . وقوله تعالى : # فصرهن * . أي : ضمهن. وقیل آملهن في الصور. 
جمع صورة!*۳ . 

ومع هذا فنری من وجوه البیان ما يزيد في التوضیح على ما نقدّم ومنه ما 
یسمّی بالا کتفاء » وهو أن يقتضي القام ذکر شيئين بينه| تلازم وارتباط ؛ فیکتفی 
بأحده) عن الآخر لنکتة» ویختص غالبا بالارتباط العطفي» کقوله تعالى: 
#سرابيل تقیکم احر؟» » أي: والبرد وخصص ار بالذکر؛ OY‏ اخطاب 
للعرب وبلادهم حارّة والوقاية عندهم من الحر أهم عندهم Tl OY‏ من البرد. 
وقيل OY‏ البرد تقدّم ذكر الامتنان بوقايته صريحاً في قوله: #ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثاثا » » وفي قوله: « وجعل لكم من الجبال أكناناً 4 7" . 

۳ «= 

٠‏ لا يحمل المصطلح في حل ذاته. القيمة البلاغية » والتأثير والوقع في النفس؛ بل 
لا بد من الوقوف على استخدامه في الكشف عن جماليات فن القول العرلي› 
والإعجاز GLa‏ الذي لا يفهم الا بوسيلة» وهذه الوسيلة: فنون القول العربي 


الفصيح العفيف . 


. 8٠١ : إعراب ثلاثين سورة من القرآن » ابن خالویه . ص‎ (ry) 

. ۱۷۷: ١ متشابه القرآن» القاضي عبد ال جبار»‎ (rr) 

۳٤ (‏ ) التبيان في إعراب القران» ۲ :۹۵۰ . 

(۳۵) تحفة الأريب با في القرآن من الغریب » ص : ۱۱۰ . 

)19( معترك الأقران في إعجاز القرآن, عبد الرخن السيوطي (- ٩۱۱‏ ه)۰ ۳۲٠:۱‏ تحقيق: علي 
مد البجاوي » دار الفكر cg pall‏ القاهرة. ١979‏ م. 
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ولذا کثرت لدراسات التطبيقية للمصطلح البلاعي من خلال القرآن الکرم ‏ 
ومن ذلك دراسة الرمابي ( - 5857 ه ). والخطابي ( - ۳۸۸ ه ). وعد القاهر 
Ge Gl‏ إعجاز القرآن"'" , ودراسة الباقلاني (- 1۰۳ ه )۳۷ ودراسة 
الشريف الرضي (- 1۰1 ه)9", ودراسة الزخشري (- ۵۳۸ ه )0ء 
وغیرها من الدراسات التي تن عن ذوق بلاغي قرآني, أدبي نقدي . 

ولو حاولنا أن نقف على جل دراسات الاعجاز القرآني من الوجهة البيانية, 
لوقف بنا القامء لكثرتها وتعددها وتنوعها . وإنما لا بد لنا من إبراز بعض وجوه 
البيان في القرآن الكري . من ثنايا دراسات شاعست بين الباحثين, والشتفلین 
بالدراسات البلاغية القرانية» ومن ذلك كتاب « تلخيص البيان في مجازات COLD‏ 
للشريف الرصي . 

ويُعتبر « تلخيص البيان » أوّل كتاب كامل أف لغرض واحد» وهو متابعة 
الجازات والاستعارات في كلام الله كله» سورة سورة وآية آية. 

فهو يقوم في التراث Gal‏ الإسلامي وحده شاهدا على أن الشريف الرضي خطا 
اوّل خطوة في التأليف في مجازات القرآن واستعاراته تألیفا مستقلا بذاته ول يأت 
عرضاً في خلال کتاب. أو bh‏ من أبواب مصنف( . 

ولهذا عرض الشريف الرضي نظرة البلاغة على طريقين: الأوّل: أنه لا يجري 
على الله تعالى عن طريق الحقيقة» والثاني: أن المناط المجازي يجري في كلام الله 
تعالى » على شر ط التبیان والتوضيح والتفسير . 

فمن الطريق الأوّل: ما جاء في .ورة « حم» الآية ۵ : #أفنضرب عنكم الذكر 
صفحاً إن كنتم قوماً مسرفين4 . والراد - والله del‏ - أفنعرض عنكم بالذکر 


(rv)‏ ثلاث رسائل في إعجاز القران. 

(۳۸) إعجاز القران. 

)14( تلخيص البيان. 

(۰) الکشاف. ۱ 

)£1( من مقدمة مد عبد gall‏ حسن , لكتاب تلخيص البيان » للشريف الرضي » ص : Ye‏ 
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فيكون الذكر مروراً بصفحه عنكم من أجل إسرافكم وبَغيكم؟ أي لسنا نفعل 
ذلك؛ بل نوالي SSG‏ لتتذ روا ونتابع زجرع لتنزجروا. ولا كان سبحانه 
يستحيل أن يصف نفسه بإعراض الصفحة, كان الكلام مولا على وصف الذكر 
بذلك على طريق ENS lee‏ 

وهذا يعني أن ما ينطبق من تفسير على كلام الناس من الوجهة البيانيةء لا 
يندرج على الله تعالى. وإنما يستخدم في كلام الناس. لنفهم بواسطته كلام رب 
الناس . 

ومن ذلك ما جاء في سورة « الرحمن» الابة ۰۲۷ قوله تعالى: KP‏ وجه 
رتك ذو الجلال والإكرام#. ولو كان الكلام حمولاً على ظاهره لكان فاسدا 
مستحيلاً على قولنا وقول الخالفین؛ لأنه لا أحد يقول من AAU‏ والمجسّمة » الذين 
يشتون لله سبحانه أبعاضاً ye‏ وأعضاء مصرفة إن وجه الله سبحانه یبقی 
وساثره ببطل ویّفنی . ال abl‏ عن ذلك غا کا : 

ومنهء قوله تعالى في سورة « الجادلة » الآبة ۷: ما یکون من نجوی لاثة إلا 
هو رابعهی ولا خسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم 
اس ما کاندا € .وظاهر هذا الکلام مول على الجاز والاتساع لأن الراد به إحاطته 
She‏ بعام نجوى التناجین » ومعاریض التخافتین ؛ فكأنه سبحانه يعم جميع ذلك. 
سامع للحوار ‏ وشاهد للسّرار . 

ولو حمل هذا الکلام على ظاهره لتناقض ألا تری أنه تعالى لو كان رابعا 
لثلائة في مکان على معنی قول الخالفین؛ استحال أن یکون سادسا لخمسة في غير 
ذلك الکان الا بعد أن یفارق الکان الأوّل» ويصير إلى الکان الثاني فینتقل كا 
تنتقل الأجسام » ويجوز عليه الزوال والقام وهذا واضح جمد الله وتوفيقه0؟ . 

ومن هذا ما جاء في سورة «نوح» الآية ۱۳ قوله تعالی : «9 ما لكم لا ترجون 


. ۳۲۰۰ : ص‎ cold! تلخيص‎ (tr) 
. ۳۲۱ : السابق. ص‎ (er) 
. ۳۲۸ : السابق. ص‎ ) ٤٤ ( 
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لله وقارا © . وهذه استعارة؛ OV‏ الوقار ههنا وضع وضع الحم مجازاً . يقال :. رجل 
وقور » بمعنى حلم . 

Gb‏ حقيقة الوقار الذي هو الرزانة والثقل, فلا يجوز أن یوصف بها القدم 
سبحانه» لانها من Clie‏ الاجسام ؛ واما يجوز وصفه تعالى بالوقار» على معنی 
الم۲۵ . 

والقام لا يضاف الا إلى من يجوز عليه القيام » وذلك مستحیل على الله سبحانه: 
#ذلك لمن GE‏ مقامى وخاف وعید وهذه استعارة" فما جاء في سورة 
إبراهم عليه السلام الآية 14 . 

ومن ذلك ما هو غير جائز على الأنبياء عليهم السلام ما جاء في سورة 
«الإنشراح» الایات Lip sr ۲ ay‏ نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك 
الذي انقض GY gb‏ وهذا القول jle‏ واستعارة؛ SO gl OY‏ لا يجوز أن 
ينتهي عظم دنبه إلى حال إنقاض الظهر » وهو صوت تقعقع العظام من ثقل الحمل ؛ 
لأن هذا القول لا يكون الا كناية عن الذنوب العظيمة والأفعال القبيحة”“ . وف 
سورة «المؤمنون» الآية 1۳ قوله تعالى : #ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا 
يظلمون 4 » وهذه استعارة» والنطق لا يوصف به لا من يتكلم بآلة. 

ويقول الشريف الرضي وسمعت قاضي القضاة أبا الحسن يجيب بذلك من 
يسأله: هل يجوز أن يوصف القدي تعالى ab‏ ناطق » کا يوصف SL‏ يتكلّم ؟ فمنع 
من ذلك“ . 

وكثير من فنون القول التي يجري عليها القياس الصرفيء أو الميزان النحوي» أو 
أي لون من ألوان cols!‏ لا يتحقّق أحياناً في كلام الله وهذا وجه من وجوه 
الإعجاز البيالي. إذ اللغة العربية هي التي من لغة العرب. وهي هي المستخدمة في 


)£0( نفسه. ص : ۳۶۷ . 

)£1( السابق. ص : ۱۸۲. 

. 558 2 ۳۹۷ : تلخيص الببان» ص‎ (tv) 

)£4( السابق. ص : ۲۲ . وانظر من مثل ذلك » ص : ۰۲۹۳ ص : ۲۱۹ . 


كلام الله» وما يجري عليها في تراكيبها. يختلف في بعض تطبيقها على كتاب الله 
تعالى. وذلك OV‏ النشیء في كلام الناس من البشر ‏ أمًا القرآن الكريم فهو من 
عند خالق الناس. من عند الله تعالى» من لدن حكم خبير » يعرف خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور وهو مقدّر لعباده الرزق والعمر والأعمال وكل ما يحوطهم في 
الحياة» وما يؤولون إليه في الاخرة. من عقاب او ثواب. 

ولذا ما جاء من أنماط البيان في قوله تعالى في سورة « المقرة» VOL‏ #8 الله 
يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون 4 . هیا استعارتان, الأولى منها إطلاق 
dine‏ الاستهزاء سبحانه, والمراد بها أنه تعالى يجازيهم على استهزائهم بإرصاد العقوبة 
هم» فسمی الجزاء على الاستهزاء باسمه ؛ إذ كان واقعا في مقابلته » والوصف بحقيقة 
الاستهزاء غير جائز عليه تعالى* . 

ولا يجوز أن نطلق على الله تعالى » من الصفات التي تتقلب عند الانسان من 
حال إلى حال» ومن وقت إلى آخر» مثل « الحبّ » وذلك لأن الحبّ الذي هو ميل 
الطباع . وهذا لا يجوز على القدم سبحانه, في قوله سبحانه من سورة الائدق الاية 
08 : فسوف GL‏ الله بقوم يحبّهم ویبونه 4 » وهذه استعارة. وقوله تعای : 
وقالت اليهود يد الله مغلولة CAE‏ آیدیهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ینفق 
كيف يشاء € ۰ 14 الائدق وهذه استعارق ومعناها أن البهود أخرجوا هذا القول 
خرج الاستبخال لله سبحانه » فکذبیم تعالى بقوله : 9 بل یداه مبسوطتان ینفق كيف 
يشاء 4 ولیس الراد بذ کر الیدین ههنا الائنتین اللتين ها أكثر من الواحدة؛ Ely‏ 
الراد به IL‏ فی وصف النعمة. كرا یقول القائل: لیس ی We‏ الاس یدان. 
ولیس يريد به الجارحتین ؛ ly‏ يريد المبالغة في نفي القوة عن ذلك الأمر 09 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة «يونس» عليه السلام , الآية ERY‏ استوى 
عل الفوش ها وان eA ase‏ اما oy‏ بها ال جام ال 
تعلو البساط وتميل وتعتدل. والراد بالاستواء ههنا : الاستبلاء بالقدرة والسلطان, لا 


)£4( نفسه. ص : ۱۱۳ . وانظر من مثل ذلك » ص : ۰۱۲۶۰۱۲۳۰۱۱۶ ۱۳۰. 
(۵۰) نفسه. ص : ۱۳۳ . وانظر مثل ذلك » ص : ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۱٤۸‏ . 
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بحلول القرار والمكان - كا يقال : استوى فلان الملك على سرير ملكه. بمعنى 
استولى على تدبير اللك . وملك مقعد الأمر والنهي » وحسن صفته بذلك وان لم 
يكن له في الحقيقة سرير یقعد cade‏ ولا مكان عال يُشار إليه. وإنما المراد : نفاذ 
أمره في ملکته » واستبلاء سلطانه على رعیته* . ۱ 

وتلخیص البيان للشریف الرضی» هو تفسير لجازات القرآن واستعاراته ». 
وکشف لطیف دقیق لوجوه البیان في کتاب الله الکرم , ولذا قل أن تجد فيه اهتاماً 
بالقصص والاخار » أو التفاتاً إلى أحكام لفقه . الا ما جاء عارضاً في مسح 
لراس, أو اشتغالا بمبحث fie‏ فلسفی؛ لأنه قصد منه أن يكون کتابه تفسیرا 
للاعجاز البياني في القرآن لا غير 07 © 

وللشریف الرضي کتاب خاص فما ورد في القران الكريم من الجاز . وقد سمی 
هذا الکتاب « تلخيص البیان في مجازات القرآن ». والشریف یقصر الدراسة في هذا 
الکتاب على البحث في مجازات القرآن أي في الألفاظ الستعملة في غير ما وضعت 
له. واکثر کلامه عن الاستعارات الواردة في القرآن. فکأنه يقصد من الجاز هذا 
اللون من ألوانه » وهو « الاستعارة؛ وهي عند البلاغيين ضرب من الجاز اللغوي 
علاقته الشابهة و کتابه كله في هذاء اذ انه IS‏ یقول: لم يجد أحداً من تقدم رمی 
إلى هذا الغرض. واجری إلى هذا الامد . 

وينتهي الد كتور بدوي طبانة إلى أنه قد أعان الشريف على هذا البحث العميق : 
علمه الواسع بلغة آبائه وأجداده وتبحره في آدبهم وقد كان من القوّامين على sel‏ 
قومه ودين آبائه» فوق أنه كان من فحول الشعراء وفرسانهم. ومن أصفاهم فنا 
واسلوبا . ۱ 

فتأویل مجاز القرآن. وتوضیح آسالیبه والکشف عن أسرار البلاغة فيه» وتحليل 
استعاراته » هو عمل بداه الشریف الرضي متناولاً القرآن كله وفق ترتیب السور 
في الصحف الذي بين أيديناء ومتناولاً کل آية فیها مجاز وفق ترتیبها من السورة 


)01( نفسه . ص : ۱۵۶ وانظر ص : ۰۱۹۰ NAV VIO‏ 
(۵۲) من مقدمة OLS! Git‏ مد عبد gall‏ حسن » ص : 5١‏ . 


نف 


التي هي فيها . 
ومن هنا Ge‏ لنا أن نقول: S|‏ الشريف الرضيّ فعل في مجازات القرآن ما فعله 

الطبري المتوفي سنة ۳۱۰ هب في تفسير OSL a‏ 

وهكذا ساهمت الدراسات القرآنية مساهمة فعالة في بناء صرح البلاغة وإرساء 
قواعدها» وتتضح هزه المساهمة وهذا الدور الفعّال منذ VEST SLAs‏ 

il,‏ الشاعر el‏ أبو الحسن مد بن Gl‏ الحسين المعروف بالشريف الرضي 
(- 505 ه ).ء كتابين led Ge‏ ما في القرآن وأحاديث الرسول جمد RE‏ من 
جازات . وهذان الكتابان هما : « تلخيص البيان في مجازات القران » وه المجازات 
النبوية ». dy‏ يبحث الشريف الرضي موضوعات البلاغة كا بحثها cope‏ واغا 
كان يذكرها في OLY!‏ والأحاديث التي يمر بها عند تفسيرهاء وبذلك نقل البلاغة 
إلى ناحية عملية هي التطبيق!** . 


= ذه 
التصور البلاغي في كتاب 
« تلخيص OLS)‏ 3 يحازات القران» 
للشريف الرضي ) ote‏ ه ) 
بين يدي الموضوع: 


آلح الأستاذ quel‏ الخولي, في محاضراته وكتاباته في العصر الماثل. حول مفهوم 
تحديد البلاغة» والتوجیه إلى معالم منهج جدید في الأدب والتفسیر والبلاغت وج 


OLS! )۵۳(‏ العربي. د .بدوي طبانة. ص ۳۸ مكتية الأنجلو الصریق القاهرق ط 1 . وینظر مقدمة: 
خمد عبد gall‏ حسن » ص :۳۹ لکتاب « تلخیص البیان » » للشریف الرضي. 

)08( البلاغة عند السكاكي» د . أحمد مطلوب, ص : ۹۶ ۰ مکتبة النهضة بغداد . VATE‏ م. 

(۵۵) البلاغة عند السکاکي. ص : ٩۳‏ ۰ ۹۶ . 
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همّه أن تكون البلاغة في ثوبها الجديد. وسيلة من وسائل النهوض الاجتاعي 
والنفسي والخلقي والوطتي » وقبل هذا وداك طريقة من طرائق فهم الاعجاز 
القرآني . 

تتنوع في تاريخ الثقافات» وفي حياة الفنون» الأصول التي يتبعها الباحث أو 
الدارس في نشر ما يريد من قضايا أو مواقف. تبعاً لميوله ونوازعه واهتامه وفلسفته 
في العام أو التعامء أو التربیق أو إيصال ما عنده إلى غيره. 

هذا الفهم. ساور الشريف الرضی واکتنف أغلب الباحثين؛ وذلك عندما 
يعرضون لأمر - في تقديرهم - يحتاج إلى جهد . وصبرء وأناة. ولذا فقد اتفق 
للشريف أن ينظر في کتاب الله تعالى. Lary‏ من فوائده ويستفيد من قيمه» 
ومنهجه . فكان من ذلك . كتابه « تلخيص البيان في مجازات القرآن ». 

هذا العمل من الشريف الرضي » يفسّر اهتامه بكتاب الله تعال » وتقريب مراده 
إلى عباده, بأسلوب ١‏ الشريف الرضي يحسنه » وهو ٠‏ التصوّر البلاغی » الذي أقامه 
على مصطلحات بلاغية» متنوعة, مثل : الاستعارة. والتشبیه » والكناية» والجاز 
اللغوي. والطباق. وطرائق العرب» وغمر ذلك ما بثه في ثنایا الکتاب . 

مثل هذا الفهم. لم يقف بالشریف الرضي عند التعریف بالصطلح البلاغي كا 
حصل لدارسي البلاغة oy pall‏ وإنما تعدی هذه الداثرق إلى مفهوم استخدام 
الصطلح البلاغي وظیفیاً من خلال قم القرآن الکرم وأحکامه وقراءاته ومفاهیمه . 

ولذا فکانت. الأصول البلاغية» مسارات» ييزي من خلاها الفکر الاسلامي 
في ضوء القرآن الکرم معضداً ذلك بالشواهد لشعرية من فصیح العرب. 
وأرجازهم » ومن حدیث الرسول الكرم BEE‏ 

والشریف في كل ذلك يضم الضريب إلى ضريبه» ويفعل ما يفعله الأدباء 
والنقاد والبلاغیون. في الدراسة الموازنة» هادفين من ذلك GLI‏ جماليات القرآن 
الكريم » خادمين التلقي نراد الله تعالى من خلال القرآن الکرم . 
مصمون الکتاب : 

تتداخل المصطلحات البلاغية في إطار الكتاب» ولا تستطيع أن تقول هذا 
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مصطلح ينفصل عن غيره في الفهوم أو التعريف أو التقسي » وهذه ميزة من سمات 
التالىف عند الشريف . 

وإذا استقرينا الكتاب. وجدنا المؤلف يكثر من ربط الاستعارة, بالقم 
احضارية وامواتف النفسية والطوابع الاجاعية. 

وبعد ذلك يوجّه في التشبیه » إلى آهمية فهمه في اطار البيئة العربية» و کلام 
العرب وسنتهم. وأساليبهم. 

وير بط الكناية بالمجاز واتساع وجوهه واختلاف منازعه . 

هذا كله في مفهوم التوصيل عن طريق ثقافة المؤلف واهتامه» بما يوافق مورونه 
البلاغي وأصوله البيانية . 


= \ = 

من القضايا البلاغية التي شاعت بكثرة في الكتاب « الاستعارة ». والاستعارة عند 
الشريف» غير ما هي عند بلاغي العرب. وأعني بالاختلاف: أن الشريسف» 
استخدمها من الوجهة التطبيقية. في الوقت الذي أطال بعض البلاغيين العرب 
القدامى والمحدثين» من طبيعتها ومفهومها وأقسامها ووجوهها. مع هذا فقد تنبه 
إلى هذا المفهوم في العصر الحديث بعض الادباء والنقاد والبلاغيين العرب» ربط 
الشريف مفهوم الاستعارة DVL‏ 

- القرآن الکرم . 

- عادة العرب. وما يجري في بيئتهم , من أمثال وغير ذلك . 

- بالبنية الصرفية . 

- بالقراءات القرانية . 

- بغرائب التفسير والتأويل والتعسف. 

- بقول fal‏ اللغة. 

- بالاغراض الثريفة والأسرار اللطمفة . 
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- وحديث الرسول الکرم . 

E 

الف 

- والشعر . 

- الوقع النفسي وتلخيص العنی . 

- والتاریخ. 

-6 - 

تعددت الدراسات البيانية من الوجهة النفسية والاجتاعية واللغوية والصوتية 
والتشريعية في لغة MOTD‏ ومع ذلك فان الباحث والدارس في أي وقت يجد 
مجالا واسعاً. وفکرا خصباً لا يريد من دراسة أو تفسير أو كشف أو توجيهء وذلك 
ان كتاب الله تعالى لا تبلى عجائبه, ولا تخبو عظاته» على مر الزمان. وتوالي 
ختب . > نحن نزن الذكر إن ل لحافظون 6 ٠‏ 

والنظر في کتاب الله تعالى. لفظا وآية. ولغة. وبياناً» أمر مستوجب على 
السلمین, ولذة فكرية, ومنفعة علمية لغبر السلمین. ظ 

والدراسات التي عرضت إلى وصف قضایا القرآن. والحديث عن جزئیات في 
لغته » كثيرة. وهي مفيدق وینضم بعضها إلى بعض » وتؤلف مجتمعة عقول مفكريها 
حول فهم لغة القران؛ وتتنوع هذه البحوث, بتنوع ثقافات دارسیها واهتامهم 
qr‏ 

ومن هذه الوجهة. فان وجوه البيان في لغة القران. كثيرة. والوقوف على واحد 
من هذه الوجوه. Gd‏ إلى OLS‏ إعجاز القرآن في دراسة Lely‏ ناضجة» تضاف 
إلى ما سبقها من الدراسات ويلحق بها ما يتلوها من بحوث وقضايا . 
611 ) ارت جوف ا لغة القران. د. عمد حسن cole‏ دار الفرقان, الأردن ‏ عبان» 
۲ م. وانظر : بلاغة العطف في القرآن الكريم « دراسة أسلوبية ». د. عفت الشر‌قاوي دار 
النهضة العربیف بیروت» ۱۹۸۱ م. وانظر: لغة القران الكريم. د. عبد الجليل عبد الرحيم. 
مكتبة الرسالة احديثة. عمّان. ۰۱۹۸۱ وانظر : لغة القرآن الكريم في جزء coe‏ مود أحمد ld‏ 
دار النهضة العربية. بيروت. ۱۹۸۱ م 
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labs‏ فان الحديث سيدور حول الوجوه البيانية في كتاب « تلخيص البيان في 


بجازات القران » للشريف الرضى ( - 1۰1 ه ). 


وغايتنا من ذلك أن نض الشت إلى شتیته , والضرب إلى ضريبه من دراسات 


البيان القرانی . 


ویدو من خلال الاستقصاء والدراسة في كتاب « تلخيص البيان » أنه يضم 


موصوعات متنو (AS‏ منها : 


- الاستعارة Yel gh‏ وتدر جها ووجوهها وتأثيرها ووقعها . 

_ التشیهات والوانها . 

- العبارات ووصفها من عجيبة وحسنه وغيرها . 

- التعرض إلى ما يجري على Bale‏ العرب و کلامهم. 

- الاستشهاد بأمثال العرب. والانتفاع بطر ائقهم والتوجیه إلى معنی المثل . 
- ایراد شواهد تمثل البيئة العربية . 

_ الاشارة ال ما يجوز حقبقة على الله سبحانه وتعال . 

- التوجیه إلى قيمة التفسير Godt‏ 

- الحديث عن أصول العربية وأسرار کلام العرب. 

- التعرض إلى مفهوم الفصاحة والحذف. وال غاية البلاغة والمبالغة . 

- التنبیه على غوامض آسرار القران. وغرائب التفسیر » والتاویل والتعسف. 
- قمة الجاز اللغوي والکنایة وما بحري هذا الجری. 

- ربط التفسير البياني بالقراءات. 

- ظهور ذوق الشريف في تسمية السور . 

- اراد من أسفار العرب ما يؤيّد الوجه البياني . 

- آقوال للرسول تؤيّد الوجهة البيانية. 

- الکلام على مقتضی الظاهر والخروج على مقتضی الظاهر . 

- العدول عن الحقيقة إلى الجاز . 

_ الألفاظ Gilly‏ والعلاقة بینها . 
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في جميع الوجوه البيانية التي عرض إليها الشريف الرضي في كتابه تلخيص البيان 
في مجازات القران» كان على يقظة فكرية في وحدة التأليف» وربط المواضيع ببعضها 
لبعض . من غير قفزات فکرية. وساعده على ذلك أن عرض إلى هذه القضايا على 
حسب ترتيب سور القران التي نعرفها في عصرنا الماثل . 

وهذا كانت القضايا البيانية في وجوهها المتنوعة تدور من خلال القرآن الكريم في 
الأصول الاتية: المجاز. والاستعارة» CALS,‏ والتشبيه. والفصاحة والملاغت 
وطرائق العرب. والتفسير » والتأویل والتعسف. والأمثال والذوق والأشعار, 
والقراءات . 

وأغلب القضايا التى عرض إليها الشريف هی : الاستعارة وقد لاحظ هذه 
الظاهرق. الأستاذ تمد عبد الغنى حسن » والد کتور بدوي BLE‏ والد کتور أحمد 
مطلوب. وقد آشرنا آنفا اف آرائهم» ولا يختلف حول هذه الظاهرة أي باحث من 
عرضوا للدراسات القرآنية من الوجهة الببانية» أو من عرض إلى الدراسات الملاغية 
في إطار القران الکرم . ۱ 

هذه الملاحظة العامة. مقبولة» في ضوء دراسة لتحقیق الكتاب. كا فعل 
الأستاذ مد عبد الغنی حسن» أو حول تأليف كتاب في البيان العریي» كما فعل 
الد كتور بدوي BLb‏ أو من خلال دراسة لبلاغة رجل من رجال البلاغة كا تم في 
دراسة الد کتور أحمد مطلوب للسکاکی. 

Gl‏ من أراد أن يقف على وجوه البيان من خلال کتاب واحد» فإنهسينتهي إلى 
ما وصلنا إليه من معالم وأصول. وتلك دراسات في الإطار العام » وهي مفيدة. ولا 
يستطيع أي باحث أن ZL‏ بأكثر مما قالوا. وما يأتي بعد دراساتهم ينضم إليها . 

= 4ه 

ولا يجوز على الله سبحانه: CID‏ اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا 
بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء # 1١‏ المائدة. وهذه استعارق ومعناها 
أن اليهود أخرجوا هذا القول مخرج الاستبخال لله سبحانه. فکذبهم تعالى بقوله: 
ل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) وليس الراد بذكر اليدين ههنا الاثنتين 
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اللتن ه] أكثر من الواحدة؛ EL,‏ المراد البالغة في وصف Maa‏ 

والبالغة OMT ple‏ إذا أدّت إلى بناء فضيلة » وتوجيه أمة» وترشيد الناس» ومن 
هذا العنی في البالغة المقبولة» قوله سبحانه وتعالى: #وجاءوا على قميصه بدم 
GOSS‏ ۰۱۸ سورة یوسف عليه السلام وهذه استعارة. ON‏ الدم لا يوصف. 
CISL‏ على الحقيقة. والراد بذلك - aly‏ اعم بده مكذوب فیه والتقدير 
بدم ذي كذب؛ وإنما يوصف الدم بالصدر الذي هو ( كذب) على طريق المبالغة . 
لأن الدعوى التي علقت بذلك الدم كانت غاية في الكذب'" . 

ومثله قوله تعالى : # بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذیره 4 ۱4 ۱۵ 
من سورة القيامة. قال الکسائی آبو الحسن على بن حمزة ( - ۱۸۹ ه )ء العنی : 
بل على نفس الإنسان بصيرة. فجاء على التقدم والتأخير. أي عليه من الملائكة 
رقيب ad,‏ وحافظ يحفظ عمله . وقال آبو عبيدة معمر بن المثنى ( - ٠٠٠‏ ه ): 
جاءت هذه الحاء في بصیرق والوصوف بها مذ گر كا جاءت في علامة ونسابق 
وراوية » وطاغیة۲۳1 . والراد بها البالغة في العنی الذي وقع الوصف به" . 

ویدخل في مفهوم البالغة المقبولة» تلخیص العنی. ومن ذلك قوله تعالى : 
ليس لوقعتها كاذبة) ۲ من سورة الواقع وتلخیص العنی: لیس لوقعتها کذب 
ولا خلف. وقیل أيضاً: ليس ها قضية كاذبة؛ لاخبار الله سبحانه بهاء وقیام 
الدلائل عليها. فحذف الوصوف وأقیمت الصفة مقامه(۲.. ویتضح ذلك في 
قوله تعالى : هو الأول والآخر والظاهر والباطن © ۳ من سورة الحديد . وتلخیص 


. ۱۳۳ : تلخيص البیان» ص‎ (ov) 

(۵۸) التلخیص. مد بن عبد الرحمن القزويني (- ۷۳۹ ه-). ص : ۰۳۷۰ تحقيق: عبد الرحمن 
البرقؤقي, دار الکتاب العرلي» بیروت ۰۱۹۰۶ ۱ 

)04( تلخیص البیان» ص : ۱۷۰ . 

)-4( مجاز القرآن, آبو عبيدة (- ۲۰۹ ه )»۲ :۲۷۷. 

)11( تلخضص السان. ص : ۳۵۵ . 

۳۲۵ : السابق ص‎ (AY) 


Ae 


معنى الظاهر والباطن : أنه العام Le‏ ظهر وما بطن وما استسر وما علن OT)‏ . 

وقوله تعالى: ISP‏ تميز من الغیظ ۸ من سورة الملك» وهذا من قوهم: 
تغيظت القدر . إذا اشتد غليانها . ثم صارت الصفة به خصوصة بالانسان المغضب ؛ 
فكأنه سبحانه وصف النار - نعوذ بالله منها - بصفة المغيظ الغضبان, الذي من 
شأنه إذا بلغ ذلك اد أن يبالغ في الانتقام. ويتجاوز الغايات في الإيقاع 
PWV‏ 

وقد جرت عادتهم في صفة الانسان الشديد الغيظ Ob‏ یقولوا : يكاد فلان يتميز 
leg‏ أي تكاد أعصابه المتلاحة تتزایل , وأخلاطه التجاورة تتنافى وتتباعد » من 
شدة اهتياج غیظه واحتدام طبعه. فأجرى سبحانه هذه الصفة - gil‏ هي أبلغ 
صفات الغضبان - على نار جهن لما وصفها بالغيظ؛ ليكون التمثيل في أقصى 
منازله ¢ وأعلى مراتبه٩"‏ . 

ومثال ما pa‏ قوله تعالى : UIP‏ سنلقي عليك QM VG‏ وهذه استعارة 
لأن القران کلام و هو عرض من الأعراض . والثقل والخفة من صفات الأجسام . 
والمراد بها صفة القران بعظم القدر » ورجاحة الفضل"'' . 

وما جرى مجرى WU‏ الحمودة. قوله تعالى: 3 خلق الإنسان من عَجَل © 
۷ من سورة الأنبياء عليهم السلام, والراد : أن الانسان خلق مستعجلاً بطلب ما 
یژثره. واستطراف ما يحذره. والله سبحانه اما يعطيه ما طلب» ويصرف عنه ما 
وهب» على حسب ما يعلمه من مصالحه , لا على حسب ما يسنح من ماربه . 

وقيل ذلك على طريق المبالغة في وصف الانسان بالعجلة. |S‏ يقال في الرجل 
الذكي : إنما هو نار تتوقد » وللإنسان البليد : إنما هو حجر جلمد . 


(1۳) نفسه ص : ۳۲۷ . 

)14( تلخيص البيان. ص : ۳۳۹ . 

)10( السابق. ص : The‏ وانظر : ص : ۳٤۲‏ » وانظر : ص : ۳٤۹‏ . 
)11( نفسه» ص : ۳۵۱ . وانظر : ص : ۳۵۵ » وانظر : ص : ۲۵۰ . 
( 1۷ ) نفسه» ص : ۲۳۰ . 
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ومن وجوه المالغة. خروج الكلام على مقتضى الظاهر + من غير الغاز أو تعمة 
بل بتوجيه وتفسير 6 ومن ذلك قوله تعالى : #يُكور الليل على النهار ويكور النهار 
على الليل © ۵ من سورة الزمء والمعنى Les‏ هذا على هذا ... 

والاهتام بالعبارة والحديث عنها من سمات البيان الرفيع » وانظر إلى قوله تعالى » 
الآية ۲۷ من سورة آل عمران: #تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل 4 . 
وهی عبارة عجيبة عن إدخال هذا على هذا وهذا على هذاء والعنی أن ما ينقصه 
من الليل يزيده في النهار. ولفظ الإيلاج ههنا أبلغ . لأنه يفيد إدخال كل واحد 
منهیا في الاخر بلطيف المازجة وشديد OVE‏ 
الذين ظلموا € » وقوله تعالى في الآية ۵4 من سورة الأنعام : # وعنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها الا هو 46 والراد : وعنده الوصلة إلى de‏ الغيب» فإذا شاء فتحه لأنبيائه 
و ملانکته ‏ وإن شاء اغلق عنهم علمه . ومنعهم فهمه . وعتر تعال عن ذلك بالفاتح 
الستعجم سمي بذلك" ۲" . 

شغل الحديث عن العبارة البلاغیین العرب. مثل ابن سينا (- (BETA‏ 
وحازم القرطاجنی ۲۲ )- 5848 هت ). 

ویتناهی التصویر في بلاغة العبارة في قوله تعالی: ‏ وبشر الذين آمنوا أن هم 
قدم صدق عند ریّهم 4 الآية ۲ من سورة يونس عليه السلام » الراد بالقدّم Lge‏ 
السابقة في cole‏ والتقدّم في الاخلاص. والعبارة عن ذلك بلفظ pail!‏ غاية في 
البلاغة(۲۳ . 


. ۳۲۱ ۰۳۱۱۰۲۸۱۰۲۳۰ : تلخيص البيان. ص : ۳۸ وانظر مثل ذلك . ص‎ (1A) 
. ۱۲۳ : السابق. ص‎ (14) 

(۷۰) نفسه ص : ۹ وانظر مثل ذلك . ص : ۰۱۷۱ ۰۲۵۲ ۳۱۸. 

(۷۱) الشفاء لابن سینا. 

(۷۳۲) منهاج البلغاء وسراج الأدباء . 

. ۱۵۳ : تلخيص السان» ص‎ (vr) 
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ومثل هذا : قوله تعالى في سورة ار الآية 14 : « فاصدع با تؤمر وأعرض 
عن الشر كين) ؛ OY‏ الصدع على الحقيقة إنما يصح في الأجسام لا في امخطاب 
والكلام . 

والفرق والصدع» والفصل في كلامهم بمعنى واحد » ومن ذلك قوهم للمصيب 
في کلامه : قد pb‏ المفصل/" . 

ويعين على توضيح العبارة ما يشيع في دائرة التفسير البياني» ومن ذلك قوله 
تعالى: #ولو ترى إذ الظالون في غمرات الموت# الآية ٩۳‏ من سورة الأنعام» 
وهذه استعارة عجيبة, لأنه سبحانه Ct‏ الذين يعتورهم كرب الموت وغصصه 
بالذين تتقاذفهم غمرات الموت ولججه. وقد CAL‏ الكربة غمرة لأنها تغمر قلب 
الانسان, آخذة بكظمه وخاتمة على متنفسه. والأصل في جیم ذلك غمرة 
ات , 

وهذا جيعه يرتبط بالوقع النفسي الذي يبدو على التلقي في فهمه وتفسيره. 
| ومن هذا الحديث عن التشابه . فانه واضح لفريق من الباحشن ومتشابه عند 
آخرين » ولذلك» فقوله تعالى في الآية ۱۰۳ من سورة آل عمران: 9 واعتصموا 
بل الله جميعاً 4 . اشتبه الأمر على قوم في معنی الحبلء فمنهم من فهم العنی من 
غير توضیح. ومنهم من ۸ يفهم. ومنهم من أحس العنی وفسّره. ومعنی ذلك : 
تمسّكوا بأمر الله لكم» وعهده إليكم, والحبال: العهود . في کلام العرب. واغا 
سُمَیت بذلك ؛ OY‏ التعلق بها ينجو ما يخافه » کالتشبث بالحبل إذا وقع في غمرق 
أو ارتکس في هوة. فالعهود یُستأمن بها من الخاوف. والحبال یستنفد بها من 
OV Bed‏ 

ومن ذلك. ما جاء في الآية ۱۰۵ من سورة التوبة: #أفمن أسس بنيانه على 


۰۲۳۱ ۰۲۲۷ ۰۲۰۰ ۰۱۹۷ ۰۱۹۱ : تلخيص البيان: ص : ۱۸۸ وانظر مثل ذلك: ص‎ )۷٤( 
.FO0° CTIY Mee ۲ ۹ 
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.۱۲ ۶ : نفسه ص‎ (V1) 
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تقوى من الله ورضوان خير أم من سس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار 
جهنم € , والراد : ذكر ما بناه المنافقون من مسجد الضرار بعدما بنى المؤمنون من 
المسجد المعروف بمسجد قباء ... وهذه من أحسن الاستعارات"' . 
= 0ه 

ومن وجوه البيان» الحذف لغاية في الفصاحة» ومن ذلك قوله تعالى في الآية ١‏ 
من سورة الأعراف  :‏ قال فما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقم € . والصراط : 
هنا كناية عن الدين... والراد : لأقعدن لهم على صراطك المستقيم. فلمًا حذف 
الجار انتصب الصراط . 

والحذف ههنا abl‏ في الفصاحة, وأعرق في أصول العربية*" . 

ويتضح مثل هذه الوجوه في قوله تعالى في الآية ۵۰ من سورة طه عليه السلام : 
SUD‏ ربّنا الذي أعطى کل شيء خلقه ۾ هدی . وهو أن يكون في الكلام 
تقدير وتأخير, فكأنه سبحانه قال : رټنا الذي أعطى خلقه كل شيء, ثم هداهم إلى 
مطاعمهم ومشاربهم » ومناكحهم» ومساكنهم . وغير ذلك من OV glean‏ 

وهذا يقوم على فهم الأصول العربية » والقراءات العروفة ومن ذلك قوله تعال 
في الآية 7١‏ من سورة الفرقان: « تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها 
سراجاً وقمراً منيراً © » وقد قرىء : cle‏ على الجمع . وهي قراءة حمزة والكسائي 
من السبعة » والباقون يقرأون: سراجاً على التوحيد . 

فمن قرأ be pe‏ » آراد النجوم »ومن قرأ« سراجا » آراد الشمس . ويقوّي ذلك 
قوله سبحانه في موضع ST‏ #وجعل الشمس سراجاً #4 » الآية ٠١‏ من سورة 
rpc tnt pt ees‏ ب كبا SN‏ 
الليل اشبه منها باحوال النهار . 

el‏ شبّهت النجوم بالسّرج لاهتداء الناس بها في الظلماء , كا تبتدي بالمصابيح 


.۱۵۰ ۰۱۶٩ : نفسه. ص‎ (VY) 
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الوضوعة والنيران الرفو ع۸۰(2) 

ومن فهم أصول البیان GLA‏ قوله تعای  :‏ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبک) € 
الاية 6 من سورة التحرم. ومعنی صغت قلوبکا : أي مالت وانحرفت. 

الا مد ل (Speier ie Wes‏ 
وصغیت. وأصغيت إليه » وهو الکلام. ول تمل قلوبها على احقيقة؛ وإنما اعتقد 
قلباهیا خلاف الاستقامة في طاعة الني GY‏ . فحسن أن یوصف بیل القلبین من 
هذا الوجه(۲ . 

والتفسير البياني یوضح غرائب القرآن وعجائبه » وينفي التأویل والتعسف. ومن 
ذلك قوله سبحانه في الآية 4 من سورة ابراهم عليه السلام: #جاءتهم رسلهم 
بالات فردوا أيديهم في آفواههم4 . وهذه استعارة على وجه واحد من وجوه 
التأويلات التي حملت علیها هذه ANI‏ وذلك أن یکون العنی ما ذهب إليه 
بعضهم من أن الأيدي ههنا عبارة عن حجج الرسل عليهم السلام, والبيّنات التي 
جاءوا بها قومهم. وأكدوا بها شرعهم . لأن بذلك يتم هم السلطان عليهم والتدبير 
هم . وقدسمّوا السلطان يدا في كثير من المواضع » فقالوا: ما لفلان على ید أي 
سلطان( ۹ . 

وبالاسس البيانية السابقة نفهم قوله تعالى في الآية ۱۷ من سورة ابراه عليه 
السلا م : ويأتيه الوت من كل مكان. وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ » , 
والراد بذلك لو كان الوت الحقيقي ول يكن سبحانه لیقول : وما هو بميت» ؛ 
وإنما العنی: أن غواشی ي الكروب» وحوازب الأمور تطرقه من کل مطرق» وتطلع 

عليه من کل مَطلع. وقد یوصف الغموم بالکرب. والضغوط بالطب بأنه في 
غمرات الموت. مبالغة في عظم ما يغشاه. Sly‏ ما يلقاه"“ . 


(۸۰) تلخيص الببان» ص : ۲۵۶ وانظر مثله : VEY‏ ۰۲۸۰۰۱۹۰۰۱۸۸۰۱۱۱ ۳۰۱ 
(۸۱) تلخیص البیان» ص : ۳۳۲ . 
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وما تقدّم ما يتصل بأمثال العرب» وطرائق تفكيرهم» ومن ذلك ما جاء في 
الآية ۱۵۷ من سورة النساء : وما قتلوه يقيناً © . راجعاً إلى الظن لا إلى المسبح 
عليه السلام. فكأته سبحانه قال: وما قتلوا الظن يقيناً؛ كا يقول القائل: قتلت 
الخبر Ole‏ ومن أمثالهم: (قتل أرضاً عالها). و( قتلت أرض أهلها ). والمراد 
بقولهم قتلت الخبر علا : أي استقصيت معرفته» واستخرجت دخيلته . 

ووجوه البيان كا تكون في المجاز تأت في أساليب الحقيقة. والقرآن كله 
بلیغ بأساليبه الجازيق وطرائق الحقيقة. ولذلك أورد الشريف الرضي في كتابه 
«تلخيص البيان في مجازات القران» كثيرا من الواقف في معناها الحقيقي » وهي 
مبثوثة في تضاعيف الکتاب, بالاضافة إلى ذلك أن سورة كاملة وهي سورة 
الانفطار » إذ يقول: وليس في السورة التي یذ کر فيها : «9 إذا السماء انفطرت € شيء 
من غرض کتابنا هذا . 

وحديث الرسول الکرم و کلام الفصحاء من العرب7" , يوضح الفهوم البياني 
للقرآن الكرم » ومن ذلك ما ورد في حديث الرسول BEE‏ « وهل ترك عقيل لنا 
من دار ؟» أي ما ترك لنا دار وذلك ما جاء في قول الله تعالى في الحكاية عن 
جهنم : هل من مزيد 4 من سورة ق. بمعنى لا من مزيد في. وليس ذلك على 
طريق طلب الزياد ة"“ . 

وتتنوّع فنون القول في OLS‏ الوجه البياني للقرآن, وأكثر ما يكون ذلك من 
خلال كلام العرب في ديوان شعرهم, وأساليبه المختلفة"" , من غير إهمال للبيئة 
OPE, all‏ ؛ لأنها من الوسائل العينة في فهم البيان القرآني وحكمته وطرائقه . 
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من يعش في ظلال كتاب الله تعالى» يترب لديه الذوق. وتتنام عنده 
الشخصية الثقافية. فيعلن عن رأي tle‏ وقول صحيح. واعتدال في الأحكام . 
ومن ذلك ما جاء على لسان الشريف الرضی إذ قال: وكان شيخنا أبو الفتح 
عثران بن جني ( - ۳۳۹۲ ه ). رحمه الله يقول: معنى قوهم في القسم : لعمر الله ما 
قلت ذلك» ولأفعلن ذلك . انا يريدون به القسم بحياة god‏ الله بها لا حياة حى 
cl‏ تعالى عن ذلك علواً ApS‏ فكان المقسم إذا أقسم بهذه الحياة دخل ما يخصه 
منها .في جملة قسمه» وجرى ذلك مجری قوله: لعمري. فيصير مقسماً بحياته التي 
bel‏ له lp‏ ولعمر ههنا هو العمر . ومعناه الا ۱ 

وکنت أستحسن هذا القول منه جدا(۲. ومن بروز الشخصية الأدبية من 
الوجهة البیانیت ما جاء في قوله تعالى: SEP‏ ريّنا الذي أعطى کل شيء خلقه ثم 
هدی 4 UY‏ ۵۰ من سورة cab‏ وفيها استعارة... ويقول الشريف: وعندي في 
ذلك وجه آخر» Oly‏ كان الكلام يخرج به من باب الاستعارة. وهو أن يكون في 
الكلام تقدير وتأخيرء فكأنه سبحانه قال: Wy‏ الذي أعطى خلقه كل شيى, ثم 
هداهم إلى مطاعمهم ومشار بهم . ومناكحهم ومساكنهم وغير ذلك من مصالحهو''" , 
ويكون ذلك نظير قوله تعالى: لوآتاع من كل ما سألتموه# الاية ۳۶ من سورة 
ابراهي . 

وهذا WY!‏ في الوجه البياني CLS‏ الله تعالى» ينمي لدی الباحث يقظة 
فكرية» وتنبّها مستمرا لا يقول. ومن ذلك. تنبّه الشريف الرضی إلى ما تقدم 
ذكره. اذ يقول سبحانه : # وأن أقم وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن من الشر كين © 
الآية ۱۰۵ من سورة يونس عليه السلام» وهذه استعارق وقد أومأنا إلى مثلها فيا 
تقدم . والراد بها: استقم على دينك واثبت على طريقك. وخص الوجه بالذ کر ؛ 
OY‏ به یعرف توجه الجملة نحو الجهة القصودة وقد يحوزء أن یکون الراد بذلك 


)-4( تلخيص البيان. ص : ١9١‏ . وانظر: ص : ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ ۲۰۸. 
)41( السابق. ص : ۲۲۵ وانظر مثل ذلك: ۰۲۳۰ ۰۲۹۱۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۳۰۸ ۳۲۲ 
Ye ۹‏ 


AY 


- والله del‏ - أقم وجهك أي: قوّمه نحو القبلة التي هي الکعبة. مستمرا على 
لزومها» وغير منحرف عن جهتها ۲۳ . 

والمصطلح البلاغي لدى الشريف الرضي في مجازات القرآن» يتداخل مع غيره في 
تأدية الصورة البلاغية, وهذا تصور راق في البلاغة العربية » ومن ذلك قوله تعای : 
ولا تيأسوا من روح الله ) الآية ۸۷ من سورة يوسف عليه السلام» وهذه 
استعارة. والمراد: ولا تيأسوا من فرج الله. والروح هو تنسم الريح» التي يلذ 
شميمهاء ويطيب نسیمها فشبّه تعالى الفرج الذي GL‏ بعد ASI‏ ويطرق بعد 
اللزبة ( الشدة والقحط) بنسم الريح الذي ترتاح القلوب له» وتثلج الصدور به“ . 

ومع هذا وذاك لا نلاحظ تکرارا للمصطلح البلاغي على معنى أن يكون 
Laid‏ على العبارة» أو قلقاً في للسق أو نابياً في الترکیب*۲. 

ونحا الشريف منحى الثال الواقعي في تقريب الوجه البياني. إلى المتلقي . ومن 
لك al‏ استخدم طرائقالعرب؛ ووسأثلهم» وما درجوا کا جو ارا eS‏ وم 
تعارفوا عليه من أساليب» ومن ذلك قوله تعالی : #ومكروا ومکر الله والله خير 
الماكرين 4 الاية ۵۶ من سورة آل عمران وهذه استعارة؛ OY‏ حقيقة الکر لا 
تجوز عليه تعالى. والراد بذلك: انزال العقوبة بهم جزاء على مکرهم وإنما سمي 
الجزاء على الکر مكرا للمقابلة بين الألفاظ على عادة العرب في ذلك . قد استعارها 
لسانهم » واستعادها ely‏ 


(؟9) السابق». ص : ۱۵۷ وانظر مثل ذلك: ۰۱۹۰ ۰۲۱ ۰۲۳۱ ۰۲۵۷ ۰۲۹۶ ۰۲۹۱۵ ۰۳۹۱ 
۰ ۲ ۲ ۷ 

. ۳۳۰ ۰۳۲۶۱۰۲۰۱۷ : نفسه ص : ۰۱۷ وانظر : ص‎ )٩۳( 

)44( نفسه انظر الصفحات: ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱1۱۰۱۶ ۰۲۹۹۰۲۹۸ ۰۳۰۰ ۰۳۰۳ 
TIA TTY ۲ ۲۳۲‏ . 

۰۱۷۲ ۰۱۵۱ ۰۱1۶ ۰۱۳۹۰۱۳۸۰۱۳۱۰۱۳۲ ۰۱۲۷ : تلخيص البیان» ص : ۱۲۳ . وانظر‎ (40) 
(TTI TYP ۲ ۰ ۲ ۰۲ CYTO ۱ ۱ ۱ ۱( ۱۷/۹ VAT CAY كوكلا‎ NAL 
TUL TIY TOV TOT TET YTV ۰ (۳ 


AA 


ومن وسائل تقريب العنی, الكناية» وهي في أغراضهاسمة من سمات البناء 
الاجتاعي . وتهذيب النفس. ومن ذلك قوله تعالى: ذلك من آنباء القرى نقعته 
عليك منها قائم وحصيد 4 الآية ۱۰۰ من سورة هود . ويجوز أن يكون ذلك كناية 
عن أهل القری. فكأنه سبحانه شنّه الأحماء الباقين بالزرع النامي وشبّه الأموات 
امالکین بالزرع الذاوي۳ . 

ویندرج هذا الفهم في قوله تعال: #ولا fad‏ يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط 44 الآية ۹ من سورة « الاسراء ». ولیس الراد بها اليد التي 
هي اجارحة على الحقيقة» وإنما الکلام الأول كناية عن التقتير » والکلام الآخر 
كناية عن التبذير » و کلاهیا مذموم۲. 

ومنه قوله تعای : 9 وثيابك فطهّر | الآية > من سورة المدثر» وهو أن تكون 
الثياب ههنا كناية عن النفس أو عن الأفعال والأعال الراجعة إلى النفس.  ٠‏ 

قال الشاعر : 


الا أبلغ أبا حفص رسولا فدی لك من أخي ثقة إزاري 
قيل آراد فدی لك نفسی( . 
وربط الشریف موضوع الاستعارة باغراض وغایات ومفاهم , منها : 
- شرائف الاستعارات OY‏ 
- والاستعارات العجيية( ١‏ . 
- وأبلغية الاستعارة9١2)‏ . 





)41( السابق» ص : ۱۹۸ . ۱ 

۲۹۰ ۰۲۷۹۰۲۷۷ ۰۲:۷ ۰۲:۲ ۰۲۰۱ نفسه. ص : ۲۰۰ وانظر من مثل هذه العانی:‎ (AY) 
VVE ۲ ۲۱ 

. ۲۹۰۲۹:۰۳۹۳ ۰۳۵۰ : تلخیص البيان. ص : ۳۵۳ وانظر‎ (4A) 

)44( تلخیص البیان» ص : ۰۱۱۹۰۱۱۸ ۲۰۲. 

(۱۰۰) السایق: ۰۱۳۳۰۱۲۰ ۱۷۹۱۱۱۵۹۰۱۳۷ ۲۲۰۱۲۰۰ ۲۲۲ ۳۹۰ 

. ۲۷٤ ۰۱۷۱۰۱۳۲۹ : نفسه‎ )۱۰۱( 


۸۹ 


- والاستعارة البدیعة(۲۲) . 

- وأوقم استعار ۲۳ . 

- استعارة خفية وأخری جلیة ۱۰ . 
- واحسی الاستعارات ۲۳٩‏ . 

- استعارة ظاهر ١95‏ , 

واا رة یه ۱ 

- الاستعارة والتفسیر النحوي(۱) . 

- الاستعارة والتأویل(۲۰ . 

. والقصص والانباء‎ PISA, الاستعارة‎ 
OM at ply الاستعارة‎ - 

- الجاز والاستعارة(. 

- الاستعارة وحدیث الرسول الكرم9"" . 

- حد الاستعار ODS‏ 





(۱۰۲) نفسه : ۰۱۳۵ ۳۳۰ . 

EQN نفسه:‎ )۱۰۴۳( 

)¢-1( نفسه: ۰۱۵ ۰۲۸۶ ۳۳۸ . 

)1-0( تلخيص السان: ۰۱۵۱۰۱۵۰ ۱۸۶. 

)4-4( السایق: ۱۵۲ . 

(۱۰۷) نفسه: ۰۱6۵۵ ۲۶۰. 

(۱۰۸) نشه : ۰۲۰ ۰۳۶۶ ۰۳۶۵ ۰۳۵۰ ۰۳۹۱۳ 10 . 
)1-4( نفسه : ۰۲۱۲ ۰۲۲۵ ۰۲۶۳ ۰۳۰۱۰۲۵۸۰۲۱۰۲۶ ۰۳۲۷ ۰۳۳۱ ۰۳۵۳ ۰۳۵۵ ۳۱۲ . 
(۱۱۰) السابق: ۰۲۲۳ ۲۱۳ . 

(۱۱۱) نفسه : ۲۲ . 

(۱۱۲) السایق : ۰۲۳۱۰۲۲۸۰۲۲ ۲۷۷ . 
)110( نفسه : ۰۲۵۲ ۰۲۵۸ CYAN‏ ۳۵۰. 
)116( نفسه : ۰۲۵۹ ۳۲۲ . 


Qo 


- الاستعارة والقراءات(۲۱۱ , 
- الاستعارة والتاريخ'' , 
- الاستعارة OVE,‏ 
= الاستعاره و الفقه OVA)‏ ۲ 
- الاستعارة والتطمیق(۱) . 
- الاستعارة والشعر ۱۳۰ . 
الاستعارة OY GUM‏ 
- الاستعارة والشريعة""' . 
- العدول عن الحقيقة إلى المجاز OT)‏ 
ويتنوع مفهوم التشبيه. من حيث صورته وأثره» ووروده في القران؛ إذ يرتبط 
ذلك بالوجوه الاتية: 
ح شيرف ا والوقع النفسي"' . 
با ات ۱۳۹ 
- بالفصاحة LOTUS,‏ 
_ التشسه || ۳0 
)110( تطلخيص البيان: ص : ۰۲۱۱۰۲۱ ۰۳۳۰۰۳۱۵ ۰۳۳۷ ۰۳۵۲ ۳۱۷ . 
pL (149)‏ : ۰۲۷۲ ۳۶۸ . 
(۱۱۷) نفسه: ۰۲۷۸۰۲۷۱۰۲۷۵ ۳۶۷ . 
(۱۱۸) نفسه : ۰۲۸۰ ۲۸۱. 
)1144( نفسه : ۲۸۱ . 
)۱۲°( نفسه: ۰۲۸۳ ۰۳۰۸۰۲۸۶ ۳۶۲۱۰۳۰۹ . 
(vy)‏ السایق : ۳۰ . 
(۱۲۲) نفسه: ۳۶۱۰۳۰۵ . 
(۱۲۳) نفسه: ۰۳۲۲ ۳۳۶ . 
۱۲٤ (‏ ) تلخیص البیان: ۲۵۳ . وانظر : ص : ۱۹۳ . وانظر : ۰۳۱۷ ۰۳۵۹۰۳۹۰ ۱۲۱ . 
(۱۲۵) السایق: ۳۵۰ وانظر : ص : ۰۳4۶ ۰۳۰ ۰۳۳۰۰۳۳۵ ۰۳۲۸ ۳۰۶ . 
)191( نفسه : ۰۳۱۷۲۰۳۱۸۰۳۳۲۸ ۰۳۱۳ ۰۳۰۰ ۱۱۲ . 
(۱۲۷) السابق: ۰۲۳۹۰۲۳۰۰۲۹۸۰۲۹۷ ۰۲۲۰ ۲۲۵ . 


4 \ 


- التشسيه العیت ۲۳ . 

Oa ۹ 

دفر یت ۱۳۰ 

5 بالالغة(۱۳۱. 

شاعت هذه الصطلحات البلاغية» في إطار النظرة الأدبية» والذوق النقدي. 
والبيان العرني , والاتجاه الاسلامي ولذلك نلاحظ العبارات الآتية : 

- تقول العرب۱۳۲. 

- تلخيص OTT call‏ والوقع النفسي . 

- خارج على طريقة TPS sal‏ 

- ذكرنا مذهب العربي9' , 

دوست الع Si‏ 

OME Lal قول‎ - 

- العبارة و فصاحتها ۲۲۳۰ . 

- من عادة العرب وأمثاهم وما جاء في OTD gates‏ 


(۱۲۸) نفسه : ۰۲۹۸ ۱۸۹ . 

(۱۲۹) نفسه : ۰۲۹۰ ۰۲۷۳ ۰۲۱۱۰۲۷۰۰۲۷۶ ۰۲۷۱۰ ۰۲۵۹ ۰۲۶۷ ۰۲۶۳ ۰۱۳۱ ۰.۱۶۸ 
((۱۳۰) نفسه: ۰۲۲۷ ۰۳۱۱۰۲۳۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۳۱۶ ۰۱۳۲۶۰۱۵۵ ۱۲۵ . 
(۱۳۱) نفسه : ۰۱۱۸۰۱۵۸۰۱۷۰ 

(۱۳۲) نفسه : ۰۱۷۱۰۳۳۱ ۰۱۸۷ ۰۱۹۹ 

(۱۳۳) السابق: ۳۳۹ . 

(۱۳۶) نفسه : ۳۶۳ . 

(۱۳۵) نفسه : ۳۵۲ . 

)111( نفسه : ۳۵۷ . 

(۱۳۷) نفسه : ۱۹۰ وانظر : ۱۳۹۰۱۳۸۰۱۳۲۱۰۱۵۱ . 

(۱۳۸) نفسه: ۲۵۳۲ وانظر : ۰۲۹۳ ۰۱۳۲۳  .۱۵۳‏ ۲ 

)114( تلخیص البیان: ۰۱۳۲۷ ۰۱۳۳۰۱۳۰ ۰۱۷۲ ۰۱۸۱۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۲۳ ۳۰۶ . 


ay 


- البلاغة العجيبة والفصاحة الشريفة!:؟" . 

OO) BLM الذوق‎ - 

والمقصد deg all old Gian jadi eas‏ ضوء القرآن الکرم » في بعض 
وجوه من النظر البلاغي» ذلك OY‏ البيان في الفصل الأول وسيلة من الوسائل التي 
بها ننطلق إلى الفصل الثاني وهو «البيان القراني » وإن كان الحديث في هذا 
الوضوع يطول ويطول؛ فإننا قد قدّمنا النموذج في هذه المقدمة ليكون سبباً من 
أسباب الدراسة البيانية الميسّرة في العصر JOU‏ وحتى يكون حافزاً للتعمق 
والاستزادة. ولتوضيح هذه النظرق نردف الحديث بفصل ثالث عن البيان في 
الحديث النبوي الشريف . 


(۱6۰) السابق: ۲۵۹۰۲۳۱۰۱۹۲ ۰۲۸۱۰۱۲۱۵۰۲۱ ۲۹۷ 
(۱۱) نشه : ۳۰۸ . 


۳ 


المصادر والمراجع 


آثر النحاة في البحث البلاغي . د . عبد القادر حسی 6 دار ضه مصر ‏ 


القاهره ۱۹۷۰ م 

الاعجاز والایجاز . أبو منصور الشعالي (- 1۲۹ ه-)؛ دار صعب . 
بیروت ( ؟). 

اعجاز القرآن . آبو بكر at‏ بن الطیّب الباقلاني (- ۶۰۳ ه )ء دار 
العارف ‏ مصر » ١94577‏ م . تحقيق / السبد امد صقر . 

اعراب القرآن. GY‏ جعفر النحاس أحمد بن at‏ (- ۲۲۸ هب ). 
عشق : د . زهير غازي زاهد ‏ مطبعة العالي. بغداد » ۱۹۷۹ م. 
اعسراب القسرآن. النسوب إلى ابسراهم بن السري الزجاج 
(- ۳۱۱ ه)ء تحقيق: ابراه الابياري» المؤسسة الصرية القاهرق 
۳ م؛ ۱۹1۶ ce‏ ۱۹۱۵ م. 

الیحث البلاغي عند العرب . د. احمد مطلوب. منشورات دار 
الجاحظ. بغداد» ۱۹۸۲ م. 

البلاغة والتطبيق . د. أحمد مطلوب. ود. حسن البصیر » وزارة التعلم 
العالي » بغداد » ۱۹۸۳۲ م. 

بلاغة العطف في القرآن الکرم « دراسة أسلوببة». د. عفنت 
الشرقاوي, دار النهضة العربية» بیروت ۱۹۸۱ م. 

البلاغة عند السكاكي٠‏ د . آجد مطلوب مكتبة النهضتة بغداد. 
۶ م. 

السان العرن « دراسة في تطور الفكرة الملاغية عند العرب ومناهجها 
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ومصادرها الكبرى». د. بدوي ان . مكتبة الأنجلو الصريق القاهرق 
۹ م. 

البیان في غريب القرآن. آبو البر كات الانباري عبد الرحمن بن مد 
)- ۵۷۷ هب ) تحقيق: د. ab‏ عبد الحميد cab‏ مراجعة: مصطفی 
السقاء الهيئة الصرية العامة للتألیف والنشر » القاهرة. ١979‏ مع 
۰ م. 

تأویل مشکل القرآن. عبد ال بن مسام بن قتيبة (- 5 هت ) 
تحقيق : السید احمد صقر » المكتبة العلمية بیروت ۱۹۸۱ م. 
التبيان في إعراب القسسرآن. عبدالله بن الحسين العكيري 
11١1 -(‏ هب ). تحقيق: مد على البجاوي. نشر : عيسى البابي الحلبي 
وشر کای القاهرق ۱۹۷1 م. 1 

حفة الأريب با في القرآن من الغريب. آبو حيّان الأندلسي 
)- ۷:۵ هت حقیق: د. sat‏ مطلوب ود. خديجة احديشي 
مطبعة العاني. بغداد . ۱۹۷۷ م. 

تفسير غريب القران . عبدالله بن مسم بن قتيبة ( - ۹ (a‏ 
تحقيق: السيد أحمد صقر دار الكتب العلمية » بيروت. ۱۹۷۸ م 
التلخيص . مد بن عبد الرحمن القزويني ( - 8 ه ). ضبط وشرح: 
عبد الرحمن البر قوقي دار الكتاب العرلي , بيروت. ۱۹۰۶ م. 

تلخيص البيان . الشريف الرضي ( - 1٠5‏ هب )., تحقيق: مد عبد الغني 
حسن . طبع / عیسی الحلبي . القاهرة. ۰ . 

تناوب حروف الجر في لغة القرآن . د. مد حسن عواد . دار الفرقان, 
عمان. ۱۹۸۲ م. 

ثلاث رسائل في إعجاز القسرآن. على بن عيسى الرماني 
TAI -)‏ ه )., وحد الخطابي (- ۳۸۸ ه )ء وعبد القاهر الجرجاني 
(- 1۷۱ ه)ء تحقيق: at‏ خلفالله. ود. تمد زغلول cere‏ دار 
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۱۱ 


۱۳ 


۱6 


۱۸ 


العارف مصرء ١97/4‏ م. 

العقيدة الطحاوية. مد علاء الدين (- ۷۹۲ ه )ء شرح: AF‏ 
ناصر الدين GUY!‏ . المكتب الإسلامي» دمشق» 19178 م. 

العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده. الحسن بن رشيق القيرواني 
(- £07 ه )ء تحقيق : مد حي الدين عبد الحميد » دار الجيل » بيروت . 
۲ م. 

كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الکرم. الحسين بن أحمد بن 
خالويه ( - ۳۷۰ ه)ء دار الكتب الصرية القاهرق ۱۹۶۱ م. 
کتاب gl!‏ . اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (- ۳۵5 ه ). دار 
لکتاب العرلي » بيروت. ( ؟). 

كتاب الصناعتين « الكتابة والشعر » . أبو هلال العسكري الحسن بن 
عبد الله ( 590 ه ), تحقيق مد على البجاوي» ومد آبو الفضل ابراهم ء 
نشر : عیسی GU‏ الحلبي وشر كاه» مصر ( ؟). 

كتاب الغريبين ١‏ عريي القران والحديث» . أحمد بن مد.الحروي 
(- ۰۱ هب ) تحقيق: مود at‏ الطناحي . الجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية القاهرق ۱٩۷۰‏ م. 

كتاب القطع والائتناف . تصنيف: ألي جعفر النحاس أحمد بن مد 
(- ۳۳۸ ه) تحقيق: د. أحمد خطاب عمرء مطبعة العاني بغداد» 
۸ م. ۱ 

الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل . 
مود بن عمر الزنخشري (- ۵۳۸ ه ). نشر : مصطفی Gu‏ اخلبي 
وأولادی مصر ١975‏ م. 


لباب الاداب . أسامة بن منقذ (- 085 ه ). دار الکتب العلمية 


بروت ‏ ۱۹۸۰ م 


لغة القرآن الکرم. د. عبد الجليل عبد الرحي» مكتبة الرسالة الحديثة , 


۳۱ 


YY 


i 


۳ 


۳6 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۹1 


عمان. ۱۹۸۱ م. 

لغة القران الكريم في جزء عم. خمود al‏ له . دار النهضة العرست 
سروت » ۱۹۸۱ م. 

متشابه القرآن . القاضي عبد الجبّار بن أحمد الممذاني (- £10( 
تحقيق : د . عدنان زرزور › دار التراث ‏ القاهرة. 4 ۱ م 

جاز القرآن . معمر بن المثنى ( - ۲۰ هب ). محقیق : مد فؤاد سز کن » 
مکتبه الخاغی » ودار الفکر القاهر ة. ۲ ۱ م . 

امجتنی . مد بن الحسن بن درید ( - ۳۲۱ هب ). دار الفکر . دمشق ‏ 
١ 8‏ م. 

مشكل إعراب القران. مكي بن أي طالب لقيسي ( - ۷ ه)» 
تحقيق : د . حاتم صالح الضامن » وزارة الإعلام العراقية. بغداد . ۱۹۷۳ 
١ 0‏ م 

معترك الأقران في إعجاز القرآن. عبد الرحمن السيوطي 
۵٩ ۱ 5‏ ه ). حقیق : على عمد البجاوي . دار الفكر العربي . القاهرة. 


١+6‏ م. 


معجم الألفاظ والأعلام القرآنية. مد إسماعيل إبراهي دار الفكر 
العربي » القاهرة. 8 ١‏ م 

معجم ألفاظ القرآن الكرم . جع اللغة العربية, طبع : الميئة المصرية العامة 
للتاليف والنشر القاهرق ۰ ۷ ۱ = 

الفردات في غريب القرآن . الحسين بن مد الراغب الأصفهاني 
(- ۵۰۲ ه) آعده: د. جمد أحمد خلف الله » مکتبة AZ YI‏ الصریف 
القاهر ة» ١ ٠‏ م 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء . حازم القرطاجني (- ۶ اه / 
تحقيق : تمد الحبيب بن الخوجة» تونس» ۱۹1 م. 
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الفصل الثالث 
جماليات البيان بين الحقيقة والجاز 


o \ = 

يتحدّث الإنسان, أو يسمع. ما يُلقى عليه من مستويات الکلام. مما يجعله یقبل 
على هذاء أو يَعّزف عن ذاك. وفي كل ذلك» يكون فن القول اما حقيقة أو غير 
ذلك . وهذه الأساليب أو المفردات التي تصور حقائق الأشياء . لا تعدو أن تكون 
ناقلة لماهية ما نريد . ولا يختلف حول هذه الأساليب كثير من الناس YY‏ تصوير لا 
يشاهد . والاختلاف في فهمها قليل » وتلمّس الأسباب قريب . ويكثر هذا الأسلوب 
في تصوير الواقع كا هو أو الحديث عن المجردات» أو وصف التجارب العلمية. 

وهناك مقابل هذه اللغة التي تنمو في دائرة الحقيقة. لغة تحمل معنى غير الدلالة 
المعجمية الحقيقية. وتعدو ذلك إلى اللغة المجازية. ذات الدلالات الجديدة من 
التراكيب والنظم التي وجدت فيه. وتأقي صور هذه اللغة في الفرد eS My‏ 
والمركب من جملة إلى قطعةء إلى موقف شمولي في قصة أو رواية أو مسرحية أو 
غير ذلك ما يتألف منه العمل الأدلي في فقراته. وأفكاره. 

واخروج من داثرة الحقيقة إلى الجاز لا يكون IAS‏ اتفق. بل لا بد من 
مسوغات هذا الانتقال, ومنه أن النشیء يريد أن ينقل ما في نفسه من معان وقم 
بطريقة کی عن مکنون نقسه من شدة الشمور by‏ العاطفة. أو تشخیصی ما 
يريد . أو تأسیس ما يبغي في نفس التلقي. ولذا فهو بحاجة إلى طرائق غير الطرائق 
الأولى في المعنى الدلالي للحقيقة بل بحاجة إلى وسائل تعينه في إبراز أكثر من 
معنی . ويتسنى هذا على مناحي الجاز ومجالي علوم البلاغة بمصطلحاتها وفنونها. 
اذ الغاية في استخدام الصطلح البلاغي أربع دلالات في وقت واحد . وهي : 

. إبراز المعنى المجازي من خلال الموطن ذاته‎ - ١ 

۲ - توضيح معنى آخر بضم السابق إلى ما تقدمه من معان أو مناسبة. 


٠‏ شيوع معنى ثالث بتالف ما تقدم مع معنى ما بعده. 

> - المعنى الشمولي في المصطلح نفسه مع ربط ذلك بسياق النص الذي ورد من 
خلاله . 

والغاية من كل ذلك. التأكيد أو التوضيح أو الشرح. أو الاتساع أو التعزيز. 
أو نقل شحنات فكرية لا تنهض با الدلالة الواحدة في اللغة النمطية الحقيقية او 
العجمية . 


الحقبقة في عرف اللغويين, هي الكلمة المستعملة فما وضعت له في اصطلاح 
التخاطب » والوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه(). 

والجاز : دلالته على المعنى بقرينة. دون المشترك. والقول بدلالة اللفظ لذاته 
ظاهرة فاسدة وقد تأوّله السكاكي ( - 53 ه ). والجاز مفرد وم رکب . 

ومعنى المجاز طريق القول ومأخذه» وهو مصدر «جزت مجازاً» كا تقول: 
لوقه قافا و قلت ا ۱۱ 

وبين اللغة الحقيقية والمجازية علاقة» ومن ذلك قول جرير بن عطية : 


۰ 
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ادا سقط السّاء بأرض قوم رعیناه وإنه كانوا غضابا 

أراد المطر لقربه من السماء . ويحوز أن تريد بالسّاء السحاب؛ OY‏ كل ما اظلك 
فهو سماء. وقال «سقط » يريد سقوط المطر الذي فيه. وقال رعيناه. والمطر لا 
ey‏ ولكن أراد النبت الذي يكون عنه؛ فهذا كله مجاز NY‏ 

وما عد المجاز أبلغ من الحقيقة إلا إذا تطلبه المقام. وكان أحسن موقعاً في 
القلوب والأسماع ‏ من الحقائق!* . 

ومن هنا كانت العرب كثيراً ما تستعمل المجاز. وتعده من مفاخر کلامها ؛ 


)\( التلخيص - القزويني ( - ۷۳۹ هب )»ص : ۲۹۳۰۲۹۲ . 
)1( السابق. ص : ۲۹۳ . 

)1( العمدق ۱ :۲۱۹۱ . 

)4( العمدق ۱ :۲۱۱ . 

)0( السایق» ۱ :۲۱۹۱ . 


۱۰۳ 


فانه دليل الفصاحة ورأس البلاغة » وبه بانت لغتها عن سائر اللغات"۲ . 

ولذلك كان التشبيه داخلاً تحت الجاز ؛ فلأن المتشاببين في AST‏ الأشياء انا 
يتشابهان بالمقاربة على الساحة والااصطلاح, لا على الحقيقة... وكذلك الكناية في 
مثل قوله عز وجل إخباراً عن عيسى ومرم عليه| السلام: # كانا يأكلان 
الطعام © » كناية عا يكون عنه من حاجة الانسان, وقوله تعالى في حكاية عن آدم 
وحواء صلی الله علیها : # فلم تغشاها € » كناية عن الجاع" . 

وتتماوت مراتب الجاز ‏ والاستعارة افضل الجاز ‏ وأوّل أبواب البديع » ولیس 
في حلى الشعر آعجب منها. وهي من محاسن الکلام إذا وقعت موقعها ونزلت 
موضعها , والناس مختلفون فیها(" . 

ويقع هذا الاختلاف في مدی قدرة النشیء في استخدام الاستعارة. ولذلك 
قالوا : الاستعارة ما اکتفی فیها بالاسم الستعار عن الأصلى » ونقلت العبارة فجعلت 
في مکان غيرهاء وملاکها بقرّب التشبیه , ومناسبة الستعار للمستعار له » وامتزاج 
اللفظ بالعنی حتی لا یوجد بينها منافرق ولا يتبيّن في آحدهبا اعراض عن 
الاخر ۲۷ . 

والسر في استعارتهم لفظ الشيء لغيره في باب الاستعارة. وهي من الجاز . 
وذلك OY‏ الاستعارة إنما هي من اتساعهم في اقتدار ودالة» لیس ضرورة؛ ON‏ 
ألفاظ العرب أكثر من معانيهم7" . 

ولذلك فالاستعارة کثيرة في OLS‏ الله عز وجل و کلام نبیه RAE‏ > من ذلك 
قوله تعال : UP‏ طغی الاء € . وقوله : #ولممًا سكت عن مومی الغضب ONG‏ 


)1( نفسه ۱ :۲۹۵ . 

(۷) نفسه ۱ :۲۱۸ . 

. ۲۱۹۰۳۹۱۸: ۱ العمدة.‎ (A) 
. ۲۷۰: Vogel (4) 

. ۲۷٤: ۱ نفسه‎ )۱۰( 

)11( العمدتة ۱ :۲۷۵ . 


۱۰۳ 


ومن آناشید هذا الباب - وهو فيا زعم ابن وكيع أوّل استعارة وقعت - قول 
امرىء القيس يصف الليل : 
وليل كموج البحر أرخى سدوله 2 عل ببأنوع المموم ليبتلي 
فقلت له US‏ تمطّى بصلبه وأردف اعجازا وناء بكلكل 

فاستعار للیل Vote‏ يرخيها. وهو الستورء وصلباً يتمطّى ca‏ وإعجازا 
یردفها و WSUS‏ ينوء به" . 

ولهذا ما سمح البلاغيون باستخدام أي لوق من فان Wel‏ ترفن أو 
فضملة أو فائدة أو غاية يقصدها النشیء . والاستعارة من الجاز . وهي نقل العبارة 
عن موضع استعاها في أصل اللغة إلى غيره لغرض» وذلك الغرض OIE!‏ يكونِ 
شرح المعنى وفضل الإبانة» أو تأكيده والبالغة فيه. أو الإشارة إليه بالقليل من 
اللفظ, أو تحسين العرض الذي يبرز فيه. وهذه الأوصاف موجودة في الاستعارة 
المصيية . ولولا أن الاستعارة الصية تتضمّن ما لا تتضمنه الحقيقة من زیادة 
لكانت الحقيقة أولى منها استعمالاً . والشاهد على أن للاستعارة المصيبة من الموقع ما 
ليس للحقيقة Ol‏ قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق( الاية EY‏ من سورة 
dal‏ أبلغ وأحسن وأدخل ما قصد إليه من قوله لو قال: يوم يكشف عن شدة 
الأمر وان كان العنیان واحدا(۳ . 

ووردت الاستعارة في کلام العرب» مثل قوهم: هذا جناح احرب وقلبها. 
وهؤلاء رؤوس القوم وجماجمهم ووجوههم وعيونهه!؟' . وفي كلام النبي a‏ 
١‏ الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة »۳ . 

ولذلك لا بد لكل استعارة ومجاز من حقيقة. وهي أصل الدلالة على المعنى في 
اللغة270 , 
)١١(‏ السابق. ۱ :۲۷۶۱ . 
OLS )۱۳(‏ الصناعتين : yl‏ هلال العسكري ( - ۳۹۵ هب )»ص : ۲۷ . 
)١4(‏ السابق» ص : ۲۸۲ . 
OLS (10)‏ الصناعتن» ص : ۲۸۶ . 
)11( السابق» ص : ۰۲۷۹ :وان كان بعض الشتغلین بالبلاغة يرون أن شیوع استخدام الجاز ینقله 


Veg 


ومن هنا حکموا عل الاستعارة YL‏ آبلغ من OY HAL‏ ابیز ف الشي هو 
أن یکون کل نوع منه مبایناً لغيره وصائراً على Maite‏ وبپذا جعلوا التشبیه من 
صور الجاز التى تفوق الحقيقة, لما للتشیه من فوائد في أنه يزيد العنی وضوحا 
ويكسيه تأکید]۵ . ۱ 
ومن وجوه الجاز الذي يقابل احقيقة الكناية. وهو أن تكني عن الشيء 
وتُعرض به ولا تصرّح. على حسّب ما عملوا في اللحن والتورية عن الشيء. كا 
فعل العَنبّري إذ Coy‏ إلى قوّمه بصرة شوك وَصْرَّة رل وحنظلة ؛ پرید : جاءتكم 
بنو URS‏ في عدد كثير ككثرة الرمل والشوك( . 

وهناك من الأساليب ما GL‏ بين الحقيقة والجاز GT‏ الحقيقة في مثل هذه 
الأساليب» مثل قوطم: رأيته بعيني » وقبضته بيدي. ووطئته بقدمي وذقته بفمي › 
وكل هذا يظن الان أنه زيادة لا حاجة إليها. ويقول: إن الرؤية لا تكون الا 
بالعين» والقبض لا يكون الا باليد. والوطء لا يكون الا بالقدم والذوق لا 
يكون الا بالفم» وليس الأمر كذلك؛ بل هذا يقال في كل شيء يعظم مناله. 
ويعز الوصول الب فيؤكد الأمر على هذا car sll‏ دلالة على نله والحصول 
Wade‏ 

ولذلك عد هذا الوجه من المجاز على أنه موضع من عم البيان كثيرة حاسنه. 
وافرة لطائفه . والمجاز فيه أحسن من الحقيقة لمكان زيادة التصوير في إثبات وصف 
احقيقي الجازي . ونفيه عن OY REN‏ 

ولهذا استحسنوا أن يكون ون Glas‏ الكلام لمقتضى الحال ما يُقال في آداب 


من دائرة الجاز إلى احقيقة, فيصبح حقيقة وبهذا يكون المجاز من غير أصل له في الحقيقة ». 
(۱۷) كتاب الصناعتن» ص : ۲۷۷ . 
(۱۸) السابق» ص : ۲٤۹‏ . 
)14( نفسه ص : ۳۸۱ . 
(۲۰) الثل الساثر Yo‏ :۳۵۹ . 
(۲۱) السابق. ۲ ۳٠٠:‏ . وانظر في موضوع البيان بين الحقيقة والجاز : الفلك الداثر على الثل الساثر . 
لابن أبي الحديد (- 1۵۵ ه ). ص : ۷۹ - AO‏ نهاية الثل الساثر . 


العشرق إذ ينبغى للانسان إذا مسّته محنة. أو فاقة, أن يستر حاله عن إخوانه ما 
آمکنه, لثلا يشغل قلوبهم بسببه » فيتكلّفوا له؛ وكذلك إن سه هم أو أصابه خرن 
لا یظهر ذلك لإخوانه» ولا يشوّش عليهم ما هم فيه من الفرح والسرور والراحة 
ولذة العيش. Oly‏ رأى إخوانه نازلاً بهم هم وغم وقد أظهروا فرحا وسرورا 
ساعدهم في الظاهر من إظهار النشاط والاستبشار» ويكتم عنهم ما هم فيه من 
الاستيحاش والحزن والهم؛ فلا يقابلهم بما یکرهون ولا يختلف عنهم في شيء من 
ذلك . وينبغي له في أدب حسن العاشرة إذا استوحش من شيء أن يتكلم في حَسْن 
الخلق » ويرد قلبه إليه لتزول وحشته . 

وينبغي له أن يعاشر كل أحد من حيث هو لا یکلْفه مجاوزة حده وموافقته » بل 
يتابعه هو فما عليه ذلك الانسان ما لم يكن فيه خَرّق للشرع . كا قال الني عَم : 
«أمرنا معاشر الأنبياء أن نحدّث الناس على قدر عقوطم »۳ . 

والبيان العربي في حقيقته يبرز جزءا من جاليات فن القول العرلي» والجزء 
الآخر. يبرزه المجاز وما ينبني عليه من المعاني الثواني» من خلال الاسناد والتراكيب 
والنظم . ومثال ذلك ما جاء في كتب النحو العربي من الاستشهاد على نداء القريب 
أو البعيد أو النداء بأداة النداء (يا), أو دخول أداة الاستفتاح (VI)‏ على النداءء 
وهذه حقائق » ولكن المعاني الواردة من طرائق السبك والسياق ينهض ما المجاز , 
مثال ذلك في قول ذي الرمّة صاحب (مي) : 
ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى ولا زال منهلا بجرعائك القطر 

فحديث غير العاقل ومناداته وهو دار مي من خروج الكلام على مقتضی 
الظاهر » إذ النداء حقيقة للعاقل, وهذه الصورة من النداء وجه من وجوه الجاز 
وهو أن الحبيب لشدة Co‏ لمحبوبه يحب ما يلازمه من جماد وغير ذلك» ومن هذا 
كان حديث الشاعر في الجاهلية للأطلال والدمن وغير العقلاء . أو أن الحب لشدة 
حبّه قد التبس عليه الأمر آهو يباوح محبوبه أو الأرض التي مشى عليها ذاك 


(۲۲) الغنية لطالي طريق الحق في الأخلاق والتصوف والآداب LLY‏ عبد القادر الجيلاني 
(- ۵7۰۱ ه)ء.؟ :۱۷۵ > مصطفى QUI‏ الحلبي . مصر 6 1 ۱م. 


۱۰۹ 


الحبوب. وهذا ما يسميه علاء النفس Gol‏ بالمفارقة» وذلك لشدة انفعال 
الانسان يشتبه عليه العقلاء بغیرهم, فيحدث غير العقلاء حديث العقلاء . إذا كان 
- غير العاقل يُخاطب بهذا الخطاب فالعاقل أولى بالخطاب والجواب . 

ومثل ذلك ما جاء في كتب البلاغيين العرب من حقيقة توجيه الشاهد في 
مصطلح « الز او جة )(۲۳) وهي أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء. كقول 
الشاعر : 
إذا ما نهى الناهي؛ فلج بي اموی . آصاخت ال الواشي؛ فلج بها امجر 

والجاز یوضح حقيقة هذا الشرط وذاك اجزاء. في قضية الحب یلازمها 
الوشاق واحب غريزة طبيعية في بني الانسان. وهذا المحب تجاوز قول الوشاة إلى 
أن سلك في غير cael)‏ إذ النميمة بینه وبين حبوبته زادته هوى وحباً وشدة وَجْد , 
مقابل ذلك سمعت محبوبته إلى الواشي . فاستجابت لنمیمته » وهذا العنی الجازي 
المبني على العنی الحقيقي في الشرط والیزاء . آقوی في الدلیل والحجة من طريق. 
SoM‏ أن الواشي لم یفلح فيا آراد مع الحبيب» وأن احبیب صنع ما يخالف الواثي . 
في الوقت الذي استجاب فيه المحبوب إلى وشاية الواشي» هذه القضية ودليلها في 
التقوية آبرزه العنی الجازي معتمداً عل العنی احقیقی . 

هذا يؤيد قيمة الحقيقة, ثم وظيفة الجاز › ویبرز معنی الصلة بین WRAL‏ والجاز 
في إظهار المعنى الجالي للبيان العربي . 

ت 

ولا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن وهي كل لفظ بقي على موضوعه ولا 
تقدم فيه ولا تأخير وهذا PSI‏ الكلام» Lely‏ الجاز : فالجمهور أيضاً على وقوعه 
فيه » وأنکره جاعة منهم, الظاهرية » وابن القاص من الشافعية » وابن خویز منداد 
من المالكية» وشبهتهم أن الجاز أخو الکذب والقرآن منزه عنه , وأن التکلم لا 
يعدل إليه الا إذا ضاقت به الحقيقة فیستعیر وذلك Slt‏ على الله تعالى » وهذه شبهة 


(۲۳) التلخیص القزويني 6 ص : 508 . 


ULL‏ ولو سقط المجاز من القرآن. سقط منه شطر GAL‏ فقد اتفق اللغاء على 
أن الجاز آبلغ من الحقيقة!؛" . ولو وجب خلو القرآن من الجاز وجب خلوه من 
الحذف والتو کید وتثنية القصص وغیرها ۲۹ . 

وقيل هناك ثلائة أشياء في الواسطة بين الحقيقة والجاز أحدها: اللفظ قبل 
الاستعال وهذا القسم مفقود في COLA‏ ويمكن أن يكون منه أوائل السور على 
القول بأنها للإشارة إلى الحروف التي یتر کب منها الكلام . ثانیها : الأعلام . ثالثها : 
اللفظ المستعمل في المشاكلة. نحو : «9ومكروا ومكر الله» » وقوله تعالى : 9 وجزاء 
سيّئة سيّئة مثلها © . ذكر بعضهم أنه واسطة بين احقيقة والجاز . قال لأنه ۸ يوضع 
لا استعمل فيه لیس حقيقة ولا علاقة معتبرق, فلیس SMe‏ ... ويرد السيوطي 
٩۱۱ -(‏ ه). قائلا: : قلت والذي یظهر أنها مجاز والعلاقة الصاحبة٩۲)‏ ۱ 

ومن هنا كانت القاعدة في الدح تشبيه الأدنى بالأعل» وني الذم lee‏ 
بالأدنى » OY‏ الذمّ مقام الأدنى والأعلى طارىء عليه" . 

وفي ضوء ما تقدم نفهم البيان النبوي في قول الرسول الكري : « إن من البيان 
لسحرا Oly‏ من الشعر لحكمة »» وذلك أن وقد إلى رسول الله به الزبرقان بن 
بدر » وعمرو بن الاهتی 5 الزيرقان: يا رسول الله : انا سيد E‏ 
والجاب منهم آخذ لهم بحقهم. بحقهم. وأمنعهم من الظلم» وهذا dey‏ ذلك يعني عمرا 
فقال عمرو fel:‏ » يا رسول الله : Gl‏ أنه مانع حوزته مُطاع في عشيرته شد العارضة 
فيهم » فقال : الزبر قان آما را اک ی وت ما رز تن 
عمرو Gl:‏ لئن قال ما قال» فوالله ما علمته الا ضيّق العطن . زمر الروءق حدیث 
الغنى » أحمق الأب لثم الخال ؛ فرأی الكراهية في Ge‏ رسول الله OE‏ لا اختلف 


(۲۶) نوهنا فا تدم إذا تطلّب ذلك الوقف. 

)10( الاتقان في علوم القرآن, عبد الرحمن السيوطي (- ٩۱۱‏ ه-) ۲ :۰۳۹ مصطفى الباني الحلبي» 
مصر 6 ۱۹۵۱ م. 

. 1۱۰: ۲ Oley! (4) 

. ۳: Ye pli (rv) 


A 


قوله ؛ فقال: يا رسول الله غضبت فقلت أقبح ما علمت » ورضيت فقلت أحسن ما 
علمت» وما كذبت في الأوى» ولقد صدقت في الأخرى. فقال رسول الله ملم : 
إن من البيان لسحرا وان من الشعر لحكمة ». ویروی ISL‏ والاوّل أصح*" . 

تعلق الشهاب الخفاجي (- ٠١19‏ ه / قائلا : أقول هذا الحديث من جوامع 
الكلم وبدائع البلاغة » وبيانه: أن عمرا لما مدحه PVG)‏ ذمّه كان کلامه متدافعاء 
تلوح عليه علامة الكذب, فلمًا أبدى له الني 2 الكراهية لما صَدّر منه مما لا 
يليق أن hey‏ مثله بين يدي الي AYE‏ . جاء ا oy‏ صدقه في كلتا مقالتیه , وأنه 
قدّم صدقه VG)‏ لذكر رفيقه با يسّره تلطّفاً به؛ فلمًا آظهر co pS dee‏ إذ لم 
يرض با أبداه من مَدّحه ونسه إلى تقصيره فيه لحسده وغضه منه بين بعض ما فيه 
وأتى ببعض مساويه ليرتدع, ولا كان صادقاً [gd‏ مَدْحاً وذَمَّاء وتضمّن كلامه 
كالسحر الذي من alt‏ قلب الحقائق وتبديلهاء ۾ عطف عليه قوله وإن من الشعر 
لحكمة . لناسته له ظاهرا ؛ لأن الشعر شأنه UES‏ 

ومن هنا كان فَهّم قول الله تعالى: LED‏ عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض € » يريد بالأمانة الطاعة؛ فعظّم أمرها وفخم شأنهاء وفيه وجهان. 
laa!‏ : إن هذه الاجرام العظام من السموات والارض والجبال قد انقادت لامر 
الله انقباد مثلها . وهو ما Shy‏ من ایادات واطاعت له الطاعة التي تصح منها 
وتلیق ile‏ حيث لم کتنع من مشیئته وارادته إيحاداً وتکوینا وتسوية على هيئات 
مختلفة وأشکال متنوعة. كما قال: قالتا أتينا طائعين4 , وأما الانسان فلم يكن 
حاله فها يصح منه من الطاعة, ويليق به من الانقياد لأوامر الله ونواهيه» وهو 
حيوان عاقل صالح للتكليف مثل حال تلك الجادات فا يصح منها ويليق بها من 
الانقياد وعدم الامتناع» والمراد بالأمانة الطاعةء لأنها لازمة الوجود. كما أن 


(۲۸) طراز المجالس» شهابالدين أحمد بن عمد الخفاجى (- ٠١19‏ ه ). ص : ۰۲:۳ :۰۲ 
المطبعة الوهبية. مصر » ١7815‏ هب . 
(9؟) طراز المجالس. ص : ۲۶ . 


TY Ske لازمة الأداء . وعرضها على الجمادات وإباؤها وإشفاقها‎ SLY! 

والحقيقة» جمعها حقائق. وهي اسم معنى يراد به التحقق, ويراد بالحقيقة 
الوجود» والحقيقة. هی الكلمة أو العبارة تستعمل بمعناها الأول أو الحقيقى, 
انلها تا على أن الجاز إذا تکرر استعماله كثيراً حتی أصبح عرفا فانه قد 
يُطلق على الكلمة أو العبارة « وهو الحقيقة العرّفية ,۳۷ . 

: الحق المطابقة والوافقت والحقيقة في تعارف الفقهاء والمتكلمين. هی‎ ol, 
۱ . اللفظ الستعمل فيا وضع له في أصل اللغة۲‎ 

ونظر الفلاسفة إلى احقيقة والجاز في إطار العاني الأوائل » والعانی الثواني. إذ 
قالوا : وهذه العقولات هى الأول بالاضافة إلى هذه الثانية كلها . والألفاظ الأول 
اغا توضع وَل للدلالة على هذه وعل الر OLS‏ من هذه. وهذه هي الوضوعات 
الأول لصناعة المنطق dally‏ الطبيعي» dally‏ الدني والتعالم ولعام ما بعد الطبيعة. 
فإنها من حيث هي مدلول علیها بالفاظ » ومن حيث هي كلية . ومن حيث هي ممولة 
وموضوعة ومن حيث هی معرّفة بعضها ببعض» ومن حيث هي مسؤولة عنها. 
ومن حيث تؤخذ أجوبة في السؤال عنهاء هي منطقية. فيأخذها وينظر في Stool‏ 
تر كيب بعضها إلى بعض من حيث تلحقها هذه التي ذکرت by‏ أحوال المركبات 
منها بعد أن تركّبت. فإن المركبات منها إا تصير آلات تسدّد العقل نحو الصواب 
في المعقولات وتحرزه عن الخطأ فا لا یمن أن يغلط فيه من المعقولات ‏ إذا كانت 
المفردات التى منها ركبت مأخوذة بهذه الأحوان9" . 

وهذا یوضح صلة اللغة بالفکر , Vy‏ قيمة للغة من .غير hy Sb‏ الفکر لا 


(۳۰) طراز المجالس. ص : ۳۸. 

(۳۱) دائرة المعارف الاسلامية. مادة (حقق). وانظر coli pl‏ للجرجاني. وكشاف مصطلحات 
الفنون للتهانوي . 

(۳۲) الفردات في غريب القرآن. الحسين بن عمد المعروف بالراغب الأصبهاني (- ۵۰۲ ه ). Bole‏ 
(حقق)» ص :۰۱۷۸ إعداد د. جمد أحمد خلف الله. مكتبة الأنجلو الصرية القاهرة. ۱۹۷۰م. 

(۳۳) كتاب الحروف. أبو نصر الفارالي عمد بن عمد (- ۳۳٩۹‏ ه ) ص : ۰1 ۰1۷ تحقيق: 
حسن مهدي . دار الشرق . بروت » VATA‏ م. ۱ 
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يُعرف الا بعد خروجه على قوالب اللغة وأدواتها . 

ويوضح WIS‏ صلة البيان باحق. الذي هو أصل الثبات في الحياة العادلة ؛ 
وحق الشيء إذا ثبت وحقيقة الحقائق اصطلاح يراد به الله تعالى» بوصفه وحدة 
تجمع كل الحقائق والوجودات*۳ ومن هنا نفهم صلة البيان العريي بكتاب الله عز 
وجل » وبفن القول العرلي. 

وبهذا تتبدى صورة البيان بين الحقيقة والمجاز, مع أن اجمیع قد أجمع على أن 
الكناية abl‏ من الافصاح والتعريض أوقع من التصريح» Oly‏ للاستعارة مزية 
وفضلاً» وأن الجاز أبداً أبلغ من الحقيقة, الا أن ذلك وان كان معلوما على 
الجملة فإنه لا تطمئن نفس العاقل قي كل ما يطلب العم به حتی يبلغ فيه غايته. 
وحتى يغلغل الفكر إلى زواياه. وحتى لا يبقى عليه موضع شبهة ومكانة مسألة... 
ولهذا al‏ عبد القاهر الجرجاني (- 1۷۱ ه ). على وجود مسوغ هذا الحكم في 
الجمال بين الحقيقة والمجاز » إذ يقول: اعام أن سبيلك أوَّلاً : أن تعام أن ليست الزية 
التي تثبتها odd‏ الأجناس على الكلام المتروك على ظاهره. والبالغة التي تدعي ها في 
أنفس المعاني التي يقصد المتكلم إليها بخبره ولكنها في طريق إثباته ها وتقديره 
ایاها تفسير هذا : أن ليس العنی إذا قلنا « إن الكناية أبلغ من التصریح» أنك 
لما كنيت عن المعنى زدت في ذاته بل العنی أنك زدت في إثباته » فجعلته أبلغ 
وآكد وأشد. فليست المزية في قوهم: جَم الرماد. أنه دل على قرى أكثر ؛ بل إنك 
أثبت له القرى الكثير من وجه هو ALI‏ . وأوجبته ایجابا هو أشد» وأدعيته دعوى 
بها أنطق » وبصحتها أوثق 22 . 

وهذا fat‏ موقف الدارسين والمشتغلين بالدراسات البلاغية» وتفسير القرآن 
الكرم على علم بوجوه الحقيقة والمجاز في الآيات الكريمة » فمنها يحتاج إلى معنى الحقيقة 
في التفسير , ومنها لا يتكشف الا بفهوم العنی المجازي »ولكل طرائق وأساليب. 


(re)‏ دائرة المعارف الاسلامية ( مادة حقق). 
)10( دلائل الاعجاز, عبد القاهر الجرجاني (- 1۷۱ هب ). ص : ۰1۸ ۰1٩‏ تقیق: AF‏ عبده 
والسيد عمد رشمد رضاء مکتة القاهرة, القاهرة ۱۹7۱ م 


وذلك أنه لا يثبت إعجاز حتى تثبت مزايا تفوق علوم البشر وتقصّر قوى 
نظرهم عنهاء ومعلومات ليس ني من أفكارهم وخواطرهم أن تفضي بهم إليها . 
al;‏ تطلعهم عليها. وذلك محال فيا كان Us‏ باللغة؛ لأنه يؤدي إلى أن يحدث في 
دلائل اللغة ما لم يتواضع عليه fal‏ اللغة. وذلك ما لا يخفى امتناعه على JO) file‏ 

وهذا كان الاحتراز في فهم التطبیق في البيان على تفسير القرآن و کلام العرب. 
في أن من عادة قوم من يتعاطى التفسير بغير علّم: أن توهّموا أبداً في الألفاظ 
لوضوعة على المجاز والتمثيل أنها على ظواهرها. فيفسدوا المعنى بذلك ویبطلوا 
الغرض . ويمنعوا أنفسهم والسامع منهم العام بموضع البلاغة وبمكان الشرف. وناهيك 
بهم إذا هم أخذوا في ذكر الوجوه وجعلوا يكثرون في غير طائل! هناك ترى ما 
شئت من باب جهل قد فتحوه وزند ضلالة قد قدحوا به" . 

ولذلك فوجه إعجاز القران. لا يقف عند المعاني الحقيقية » ولا المعافي المجازية 
في التراكيب والعلاقات والنظم ونیا جال البيان يتراوح بين هذه الأنماط الحقيقية 
وتلك الجازية. وغذا فإنه يقال: إنكم تتلون قول الله تعالى : # قل لئن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا fee‏ هذا القرآن لا يأتون بمثله © وقوله عز وجل : 
#قل فأتوا بعشر سور مثله؟» . وقوله: 3 بسورة من مثله) . فقولوا الآن: أيجوز 
أن يكون تعالى قد أمر نبيّه ob ME‏ يتحدّى العرب إلى أن يعرضوا القرآن بمثله 
من غير أن يكونوا قد عرفوا الوصف الذي إذا أتوا بكلام على ذلك الوصف كانوا 
قد أتوا بمثله؟ ولا بد من « لا » لأنهم إن قالوا: يجوز , أبطلوا التحدي من حيث 
ان التحدي كما لا يخفى مطالبه Ob‏ يأتوا بكلام على وصف*" . 

ثم إن هذا الوصف ينبغي أن یکون وصفاً قد تجدّد بالقرآن وأمرا لم يوجد في 
غيره. ولم يعرف قبل نزوله. وإذا كان كذلك فقد وجب أن يعم أنه لا يجوز أن 
يكون في الكام المفردة؛ OV‏ تقدير كونه فيها يودي إلى المحال. وهو أن تكون 


)171( دلائل الاعجاز.» ص : ۱۱۶ . 
(rv)‏ السابق» ص : ۲۰۱ . 
(YA)‏ دلائل الإعجاز.ء ص : ۲۵۰ . 


۱۱۳ 


الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة قد حدث في حذاقة حروفها وأصدائها 
أوصاف لم تكن لتكون تلك الأوصاف فيها قبل نزول القرآن. وتكون قد اختصّت 
في أنفسها ببيئات وصفات يسمعها السامعون عليها إذا كانت متلوّة في القرآن, لا 
يحدون ها تلك الهيئات والصفات خارج القرآن. ولا يجوز أن تكون في معاني الک 
المفردة التي هي ها بوضع VER‏ 

ولتبيان الصلة بين الحقيقة والمجاز في إطار البيان» هناك صورة من صورة 
التركيب وهي الاضافة فشريطة المتضايفين أن يكون كل واحد منها أخذ مدلولاً 
عليه باسمه الدال عليه من حيث له ذلك النوع من الإضافة... وأمّا الجمهور 
والخطباء والشعراء فیتساحون في العبارة ويجوّزون فيها. فلذلك يجعلون لكل اثنين 
قيل آحدهیا بالقياس إلى الآخر متضایفین. كانا موجودين باسمیها الدّالين Lee‏ 
من حيث لما ذلك النوع من الاضافة أو LIS‏ موجودين باسميها الدالين على 
ذاتيها . أو كان أحده) مأخوذا باسمه الدّال عليه من حيث له الاضافة التى لما 
والاخر مأخوذ باسمه SIMI‏ على ذاته(*۲. ۱ 

= ۳ o 

ومن مظاهر جاليات البيان بين الحقيقة والمجاز بالإضافة إلى ما تقدم ما يدور 
من تفسير حول الحديث النبوي الشريف» إذ يشمل بلاغة الرسول ٠ AEE‏ وبديع 
قوله » وخالص نصحه وحلو ألفاظه, وهي جملة من الفوائد يشتاق كل مسم إلى 
الإطلاع عليها. ويحرص كل متذوّق لحلاوة اللغة العربية على اقتنائهاء ويتفانى كل 
مسهم في إقامة صرح البلاغة العربية في قراءتها واستخراج فنون القول, وبدائع 
الحديث النبوي الشريف منها "۳ . 


)14( دلائل الإعجاز. ص : ۰۲۵۰ ۲۵۱ . 

dy tI OLS (4-)‏ أبو نصر الفارايي  (‏ ۳۳۹ ه )»ص : ۰۸۷ 

)41( من مقدمة الناشر. ص- ب- 6 من كتاب المجازات النبوية الشريف الرضي (- 1٠5‏ ه)ء 
تحقيق: طه مد الزيني. مؤسسة الحلبي وشركاه. القاهرة. ١951‏ م. 
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ولذلك فقد اشتملت أحاديث الرسول على كثير من BW‏ اللغوية الجزلة, 
والأساليب البلاغية العالية» وجعت من التشبيهات والاستعارات والكنايات قدرا 
يرتفع بتحصيله شأن عالم البلاغة فضلاً عن طالبها"“ . 

ومجازات الآثار الواردة عن رسول الله HAE‏ ؛ فيها كثير من الاستعارات البديعة 
ولمع البيان الغريبة» وأ سرار اللفة اللطيفة» يعظم النفع باستنباط معادنها. 
واستخراج کوامنها وإطلاعها من أكمتها NEES Ly‏ 

ولتوجیه الجازي يسن بسبب ار خر باق . ومن ذلك قوله عله وقت 

انصرافه من غزوة خيبر :هذا جيل > جتنا ونحنه ۰0 وهذا القول مول على الجاز ؛ 
OY‏ الجبل على الحقيقة لا یسح أن Cad‏ ولا A‏ إذ He‏ الإنسان لغيه إن 
هي كناية عن إرادة النفع لهء أو التعظم المختص به... وكلا الأمرين لا يصح على 
Ape‏ اح yell‏ ای اس فمستحيل أن یعظم أو يُعظّم 
أو ینفع أو ينتفع به؛ فالراد إذاً أن أَحُداً جيل ist‏ شوت اهله , وأهله هم 
fal‏ المدينة من الأنصارء آوسهم وخزرجهم, وغير خاف حبّهم النبي عليه الصلاة 
والسلام في کلام طويل“ . ۱ 

هذا OLS!‏ في في التوصیح لوقف الإنسان من الحقيقة والجاز لا يقف عند العنی 
الحقيقي أو الجازي؛ وانا یتعذاه إلى بناء الشخصية الإنسانية » والتكافل الاجتاعي , 
ومن ذلك قول الرسول الکرم : « ما من ee‏ یتجرعها الإنسان أعظم أجْرأ عند 
الله من جرعة GBS‏ الله » . وهذا القول مجاز , والراد de yt‏ الغيظ ههنا الصبر عند 
الاهتياج» والکظم عند الانزعاج» وترّك اتباع نوازع النفس. إلى ما تدعو إليه في 
تلك الحال من شفاء LE‏ أو تنفیس کرّب. أو اطلاق عقال أو فعل . مراقبة لله 
سبحانه . وتنجزاً لثوابه » واحتجازاً عن عقابه, وشبّه عليه الصلاة والسلام تلك 
الحال بالجُرْعة, OY‏ الانسان dis‏ بالکظم ها والصبر علیها قد ضاق بها مرارة. 


(۲) السابق من مقدمة الحقق ص ج- . 
(۳ ) السابق» من مقدمة الشريف الرضي» ص : ۱۰۰٩‏ . 
٤٤ (‏ ) الجازات cS gl‏ ص : ۰.۱۱۰۱۵ 
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وأساغ منها حرارة» وعلى ذلك قول الشاعر : 
شربنا الغيظ حتى لو Lat‏ دماء بني أميّة ما OOo‏ 

ویجلو البيان بين الحقيقة والمجاز صور المجتمع بأنماطه وفنونه, ومن ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام : « الاحتباء حيطان العرب. والعائم تيجان العرب » وهاتان 
استعارتان عجیبتان, GU‏ قوله عليه الصلاة والسلام « الاحتباء حيطان العرب » فانا 
آراد به آنها إذا استعملت الخبوة في قعودها قامت ها مقام احیطان في الاستناد 
إليها . والاعتاد علیها کا تتساند الظهور إلى الجدران أو كما یستروح الجراب إلى 
الأجذال (أي الجمال الجربى إلى عرق من الشجر تحتك به). وأمّا قوله عليه الصلاة 
والسلام : « والعمائم تيجان العرب » فإنما أراد بها أن بهاء العرب يكون بعائمها » كا 
یکون بهاء ملوك العجم بتیجانها + فان العائم تخص المامة» وتتمم القامق وتفخم 
الجلسة . وتوقر الجملة”* . 

فالعيائم والابل والشجر , والحيطان» حقائق في حياة العرب الاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية » انا التركيب والاسناد بين هذه الحقائق » أعطى المعنى المجازي الذي 
برز في معنى حديث الرسول الکرم في هذه الصورة العجيبة عن طريق الاستعارة. 
والاستعارة وجه من وجوه البيان العرلي . 

والبيان في وظائفه بين الحقيقة والجاز يقرب القلوب, ويلم الشمل ويحبب 
الناس بعضهم ببعض ‏ ويدفع التنافر » ويحل ale‏ التآلف والتعاون» ومن ذلك قوله 
BEF‏ لسلان الفارسي رحمه الله تعالى: «سلیان ابن الا سلام » سلمان جلدة بين 
dy caine‏ هذا الكلام مجازان» أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام « سلبان ابن 
الاسلام 4 ولهذا القول وجهان» أحدهها: أن يكون المراد به أن سلان يتعرّف 
بالاسلام كا يتعرّف الناس بآبائهم» وینتمون إلى أجدادهم, BY‏ كان عبدا غير 
معروف الأب ولا مشهور النسب. وانا بالإسلام سَمّي وإليه انتمى. والوجه 
الاخر : أن يكون المراد ol‏ الا سلام دعم ظهره. وشد آزره. فقام له مقام الحاضن 


)£0( الجازات النبوية. ص : ۰۱۵۲ ۱۵۳ . 
)47( الجازات النبوية» ص : ۲۰۰ . 
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الکافل والأب العائل. والجاز الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: « سلمان جلدة 
ین one‏ وجلدة بين العينين ههنا كناية عن الأنف» فكأنه عليه الصلاة والسلام 
جعله في العزة والقرب منه كالأنف الکرم على صاحبه والعزیز على ON shin‏ 

والبيان من طلائع العفة في التوجیه الاجتاعي والأسّري» ومن ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام: : وقد سئل عن رجل كانت ad‏ امرأة فطلقها UU‏ فتزوّجت 
بعده رجلاً فطلّقها قبل أن یدخل بهاء هل تحل لزوجها الأوَّل؟ » فقال عليه الصلاة 
والسلام : « لا عق یکون الاخر قد ذاق من عسیلتها ۰ والعسبلة النطفة أو ele‏ 
الرجل » او حلاوة الجاع تشته بالعسل للذته. وهذه استعارة: كأنه ade‏ الصلاة 
والسلام کنی عن حلاوة الجاع بحلاوة العسل. وكأن مَخبّر AM‏ ومَحْبّر الرجل 
كالعسلة الستودعة في ظرفها فلا يصح الحكم علیها الا بعد GU‏ منها . وجاء 
عليه الصلاة والسلام باسم العسلة مصفرا لسر لطیف في هذا العنی» وهو أنه أراد 
bs‏ الجاع دفعة واحدق وهو ما تحل المرأة به للزوج الاوّل» فجعل ذلك بمنزلة 
الذوق القابل من Ul‏ من غير استكثار منها ولا معاودة لأكلهاء فأوقع التصغير 
على الاسم » وهو في الحقيقة OM Jai)‏ 

والبيان بين الحقيقة والمجاز. یوضح الحق , ويؤيّد الفضلة. ومن ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام : يد الله Ge‏ القاضي حين يقفي ويد الله مع القاسم حين يقسم »» 
وهذا القول مجاز . والراد Ol‏ علم الله سبحانه ومعرفته لا يغيبان عن الجا م إذا 
حکم. وعن القاسم إذا قسم ؛ فيعام سبحانه JIE‏ القاضي إذا تحرّى العدل وظلمه 
!15 اعتمد الظلم, ولا يخفى عليه حَيْف القاسم ومیل أو إنصافه وعدله(* . 

ومن هذا نعام أن البیان بين احقيقة والجاز في حديث الرسول يبيّن البادی» 
الخلقية » والاجتاعية» والانسانية» Oly‏ بلاغة الرسول مكملة لبلاغة القرآن وبیانه 
وإعجازه» والحديث النبوي الشريف: هو كل ما حكي عن الني BBE‏ من قول أو 


( ۷ ) المجازات النبوية » ص : ۳۳۱۰۳۳۵ . 
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a نعل‎ 

وأهمية الحديث ترجع إلى أن القرآن الكريم يذكر أصول الدين الإسلامي 
وأحكامه Lt‏ دون تفصيل وأنه هو الذي ON lady‏ 

م إن الحديث النبوي عاون القرآن الكريم في انتشار العربية وفي حفظها وبقائها. 
وكان له أثر في توسيع المادّة اللغوية با أشاع من ألفاظ دينية وفقهية لم تكن 
تستخدم من قبل هذا الاستخدام اخاص(* . 

ومن هنا نفهم البيان في القران الكريم والحديث النبوي الشريف» ولذلك كان 
مفروضاً في كل من يكتب عن القرآن أن يظهر عبقريته هو في إظهار ما خفي من 
أسرار ذلك الكتاب الجید , وليس هذا من النقد في شيء؛ انا النقد أن يقف 
الباحث أمام الأثر الأدبي موقف الممتحن للمحاسن والعيوب. من أجل ذلك وسم 
أكثر ما كتب عن القرآن باسم الاعجاز ؛ OY‏ النمّاد اطرأنوا إلى أن القرآن هو المثل 
الأعلى الذي تقف عنده حدود الطبيعة الانسانية في البلاغة OM Lay‏ 

والرسول رجل من العرب تفرد - بالإضافة إلى أنه ني الله - من بينهم بتبليغ 
الرسالة إلى قومه» فمن الواضح أنه ينقلها إليهم في أجل ما عرفوا مسن 
لاال 

ولهذا كانت نشأة البلاغة قديمة سبقت القرآن وتطورت من بعده ولكن ذلك 
كان يجري ببساطة وسهولة لا توقع CNG EWE‏ 

والبيان يحمل القيمة في ثناياه» في وجهيه الحقيقة والجاز . ولو رجعنا إلى حرب 


)-0( العصر الاإسلامي, د . شوقي ضيف»› ص : ۰۳۶ دار المعارف» مصر ‏ ۱۹۱۳ م. 

)01( السابق. ص : ۳۵ . 
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المعارضة لعهد الرسول لرأيناه لا ينكر الا ما جاء به القرآن من معان وأغراض. ول 
يتعرض مطلقاً لما جاء به من ألفاظ وأساليب» فالمعركة كانت تدور رحاها حول ما 
في القرآن من الدعوة إلى توحيد الله عز شأنه وإفراده بالقدرة Vy bly‏ 

ومن هنا حكم المشتغلون بالأدب والبيان والنقد على أن السلامة والتعقيد والرقة 
والجزالة والوضوح والغموض كلها صور للنفس الإنسانية التي تفصح عمّا يطيف بها 
من معان وأفكار واراء OM) al sly‏ 

والأسلوب في البيان: هو الصورة الظاهرة لعقل الكاتب وروحه وفكرته ومرماه. 
ولیس في مقدور أحد من التفوقین في علوم البلاغة أن يُحدّد الأسلوب تحديداً 
منطقياً يجمع خصائصه ويمنع ما یتطرّق إليه من غريب ON Ble!‏ 

ولهذا فقد أنصف الدارسون عندما قالوا: فلو كان الأسلوب هو سر الملاغة 
لتحتم آن یکون الکاتب بلیغا 3 جمیع احواله » وهذا محال . فام يبق 1 ان يكو 
للبلاغة ( وهي البيان) سر آخر غير الأسلوب. وذلك ol‏ هو العنی والروح » ولیست 
Glall‏ الجيّدة بطائعة للکاتب في كل حظة ولا الروح القوي بمواتية في كل حين. 

ومن هنا فان الكتاب المجيدين الذين أجمع الناس على احترامهم تتفاوت أيامهم 
تفاوتاً شدیدا, فهم في بعض الأيام من فرسان البلاغة وأعيان البيان» وهم في أيام 
أخر يسفهون ويتهافتون*2 . 

وکان يقال من دليل إعجاز القران إيمان الجاحظ (- ۲۵۵ ه ) به» ومن 
الخير لطلآب البلاغة إذن أن بمعنوا النظر بكلام الجاحظ. ليتبيّنوا بأنفسهم طريقته. 
ويتواصفوا في الجملة طراز املائه » دروس البلاغة ويتعرفوا ميزانه الدقيق في فقه 
Caw‏ أي النظر في مواقع الألفاظ وأين استعملتها العرب. 


. ۷٠: Vo pl (01) 

. ۷۱: ۲  هسفن‎ ) ۵۷ ( 

. ۷۳ OYY: ۲ «gil pi (0A) 

. ۷۷: Yc gall النثر‎ (04) 
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ولهذا فان بلاغة امجاحظ بلاغة أهل القرن الأرَّلء لا سجع في کلامه الا ما جاء 
عفواً. ولا تحس الصنعة فيه الا إذا كان في تحديد المعاني والترا کیب واستعبال 
الجزل من OV BUN‏ 

والبيان والتبيين في وجوهه بين الحقيقة والمجاز يتصل بوصايا الحكام والساسة 
والولاق ويبرز معرفة الأنماط الاجتاعية. ومواقف الرجال ويصور تدبير أمور 
الرعية في أقاليمها المتنوّعة, ويعين على الأمن الاجتاعي , والرقي احضاري. ومن 
EUS‏ وصبة معاوية بن (Olu. Jl‏ اذ عندما حضرت معاوية الوفاة ويزيد CLE‏ 
دعا معاوية مام بن LHS‏ المرّي والضحاك بن قيس قيس الفهري » فقال : 

أبلغا عني يزيداً وقولا له: انظر إلى أهل الحجاز فهم أصلك وعترتك فمن أتاك 
منهم فأكرمه ومن Jad‏ عندك فتعهّده, وانظر إلى fal‏ العراق فان سألوك عزل 
عامل هم في كل يوم فاعزله عنهم ؛ فان عزل عامل أهون عليك من سل مائة الف 
سيف ثم لا تدري على ما أنت عليه منهم, ثم انظر إلى أهل الشام فاجعلهم الشعار 
دور UW!‏ ؛ فان رابك من عدوك ربب فارمهم م فإن أظفرك الله بهم فاردد 
fal‏ الشام J!‏ بلادهم ولا يقىموا في غير بلادهم فيتأديوا د بغير د . 

وهذا كله ما حدا باحاحظ (- ۲۵۵ ه )» أن يُعلن fal‏ يرَ قوماً قط أمثل 
طريقة في البلاغة من الکتاب. فانهم قد التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعرا 
وحشا ولا ساقطا سوقيا. واذا ۲۳ اذ کر العوا م فاني لست gel‏ الفلاحین 
واحشوة والصناع والماعة» ولست أعني الأكراد في oy (SLL‏ الجزاثر 3 
البحار. ولست آعني من الامم مثل الیبر والطیلسان, ومثل موقان وجیلان» ومثل 
الزنج وأمثال الزنج ؟ وإنما الأمم الذ کورون من جميع الناس اربع : العرب 
والفرس . والند 6 والروم... وينبغي للمتكلّم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها 
وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات» فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماء 


)1( السایق ۱ :۲ . 
(rr)‏ البيان والتبیین» عمرو بن بجر الجاحظ ( - ۵ هھ )۰ ۲ :۰۱۰۸ تحقيق : حسن السندوبي . الکتبة 
التجارية الکبر ی القاهرة. ١917‏ م. 


ولكل UL‏ من ذلك مقام. حتی يُقسّم أقدار الكلام على أقدار المعاني. ویقسم 
أقدار العانی على أقدار القامات وأقدار المستعمين على أقدار تلك الحالات77) 
والبيان العرلي صنو الأدب ولذلك فإن الأدب العري » مع هذا  Whe‏ جال في 
بعض الأسباب العامة » وساهم في الأحداث السياسية والقومية والمذهبية بقدر غير 
يسير ؛ ومها يكن من شيء فهو أدب واسع الغنی » رفیع الدرجة" . 

وجماليات البيان العريي بين الحقيقة والجاز لا تقف عند الظواهر التي مرت بل 
تتحدّث WIS‏ عن الأمثال القرآنية في ضمن هذا الاطار. وهناك دراسة للأمثلة 
في القرآن اعتمد صاحبها ۲۳ فيهاعلى منهج الاستقراء والتحلیل والتدبّر والتصنیف 
واستخلاص القواعد الكليّة وا کتشاف الخصائص ... ومع هذا ۸ يهمل ما سبق إليه 
علاء البيان في هذا المضار» ولكنه لم يتقيد به ولا عصطلحاته ... مراعیا في ذلك 
التحرّر من بعض مصطلحات علاء البیان, مؤثراً الاستعمال القرآني واستخدام 
الألفاظ على وفق معانيها ودلالاتها العربية الأصيلة» عن طريق الحقيقة أو عن 
طريق Us ball‏ 

وهذا البيان بين الحقيقة والمجاز في صورة الأمثال» يمكن أن يكون فصلا من 
فصول !عجاز القرآن» Shady‏ من فصول عم البلاغةء إذ فيه رَسْمّ لقواعد جانب 
مهم من جوانب البيان القراني العج OY‏ 

وفي إبراز جاليات البيان cg all‏ كا تقدم لا نقف عند مفهوم المصطلح من 
غير إظهار قيمته وغايته وأثره» ومن هذا ما جاء في الحديث عن « القسم » في سورة 
« الواقعة» إذ من أسرار هذه السورة أنها تضمّنت التأني ct,‏ في تلقي العامء 
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Vi,‏ حمل السامع شدة محبّته وحرصه وطلبه على مبادرة المعام بالأخذ قبل فراغه من 
كلامه , بل من آداب الرب التي أدّب بها نبيّه BE‏ أمره بترك الاستعجال على تلقي 
الوحي» بل يصبر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته, ثم يقرأه بعد فراغه عليه . فهكذا 
ينبغي لطالب العام ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى يقضي کلامه ثم يعيده عليه , 
أو يسأل عمّا أشكل عليه منه, ولا پبادر قبل OME‏ 

ومن ذلك بيان الجمال في السجم. إذ لا يُعتبر في دائرة البيان Wc goal‏ إذا 
حمل قيمة. وجلى فضيلة» وأبان عن مقصد . وشرح غاية» وهذا فان السجع ليس 
lie‏ بذائه ؛ فمنه ما Jt‏ طوعا سهلا ... وقد سمعه النى عل فاستحسنه وأمر به 
شعراءه وعامة أصحاب رسول الله QUE‏ قد قالوا ON} as‏ 

وجالیات البيان بين الحقيقة والمجاز » تؤدّي إلى تربية الذوق» وتهذيبه» وتعاون 
في فهم ألوان فن القول العرلي» وتكشف عن إعجاز القرآن في صورة مفهومة 
قريبة من مستوى أبناء الجيل الواحد. من غير قطع الصلة مع النافع من ثقافة 
| الأجيال السابقة» وهذا ينشر معنى الأصالة في القيمة للقدم والانتفاع به في الحياة 
WU‏ لكل عصر من العصور , من غير تنكر للنافع الجا من القدي » ومن غير ظم 
لجهود المحدثين» وهذا كله في إطار الموضوعية والبحث» والدرس. 

ومن هنا تكون تلك الفصول التقدمة في معنى الاطار العام لجاليات البيان 
iG pl‏ في ضوء مقدمة في دراسة البيان العربي. من القضايا التي تعترف جهود 
القدماء » وتم بدراسات المعاصرين » من غير إقحام حقوق لغير أصحابهاء ومن 
غير اغفال لجهود العلماء في هذا أو ذاك. 

وببذا يكون البيان العرلي» صنو الحقيقة» وموردا من موارد النهوض 
الاجتاعي , ومعلا من معام الإعجاز القرآنی . وهذا يضم معنى النظرة الشاملة في فهم 
البيان في إبراز جماليات فن القول العربي خدمة لتبيان إعجاز القرآن الکرم » وفهم 


) التبيان في أقسام القرآن عمد بن أبي بكر المعروف بابن قیّم الجوزية (- ۷۵۱ هت‎ (1A) 
ص : ۰ تصحيح: طه يوسف شاهین » دار الكاتب العریي القاهرة» ۱۹۱۸ م.‎ 
م.‎ ۱٩۷۷ الفاصلة في القرآن, جمد الحسناوي. ص : ۰۱۳۱ دار الأصيل. سورياء‎ (14) 


. وتشريعاته وأحكامه‎ al 

وهذا يعني أن ينضاف أي وجه من وجوه الاعجاز القرآني إلى الوجوه 
الأخرى» من غير تحديد لتلك الومجوه؛ لأنها ترتبط بثقافات أصحابها من مسلمين 
وغير مسلمين, على مر لعصور» ED‏ نحن نزلنا الذكر و له لحافظون4 . وهذا 
فان وجوه الإعجاز بين المفسرين والفقهاء وغيرهم دلائل تكميل لا وجوه اختلاف . 

وهذه النظرة الجمالية » لا تجعل وجه الإعجاز يرتبط بوصف معیّن . ولو حصل 
ذلك لقامت خلافات في التوجیه والتفسير » كا هي الخلافات بين الفلاسفة والعلاء » 
حول مذهب من الذاهت . 

وتفسّر هذه النظرة» مفهوم الحال ومطابقته في کلام الناس وفي کلام رب 
الناس» إذ مطابقة احال في کلام الناس ترتبط بالأمزجة والانظمة والغرائز والیول 
واحاجات. وتختلف هذه باختلاف الزمان والکان والانسان من منشیء ومتلق. 
GI‏ في کلام الله تعالى «احال واحدة» إذ «الظلّم » يُعاقب صاحبه عليه في کل 
زمان ومكان وفي أي عصر. ومها كان الظالم في الجاه والمال والسلطان يتساوى مع 
غيره دون تخلف. 

وهذا المنهج في جاليات البيان cg all‏ يوقفنا على حورين في فهم فن القول 
العربي » ومراد الله في كلامه. إذ نحتج بالقران على اللغة العربية وأدابهاء كبا نستعين 
بالأدب على تفسير القرآن. قال ابن عباس: إذا تعاجم علیکم شيء من القرآن 
فانظروا في الشعر ؛ فإنه ديوان العرب. وهذا يعني أن نحتج بالقرآن على لغة العرب 
لا فيه من قم وتراكيب وتشكيلات لغوية وأدبية ونقدية وبلاغية. ولا يحمل من 
توجیهات و ارشادات . ۱ 

ومن هنا نعرف من خلال جماليات البیان بين احقيقة والجاز أن علوم العربية 
وسائل لفهم مراد الله في کلامه. Oly‏ وجوه الاعجاز وسائل لا غایات بذاتها . 
وتذوّق فن القول العرلي» یقوم على دائرتين, الأولى : في اللغة نفسها. والثانية: في 
القران الکرم . 


۱۳۲ 


المصادر والمراجع 


الاتقان في علوم القران . عبد الر حمن السيوطي (- 9١١‏ هه ). نشر : 
مصطفى GUI‏ الحلبي . مصر » ۱۹۵۱ م. 

الأمثال القرآنية « دراسة وتحليل وتصنيف ورسم لاصوفا وقواعدها 
ومناهجها » . عبد الر حمن حسن حبنكة . دار القام. بيروت. ۰ م. 
أمراء البيان. مد كرد على , لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة. 
۸ م. 

البيان والتبیین . عمرو بن بحر الجاحظ (- ۲۵۵ ه). تحقيق: حسن 
السندوني, المكتبة التجارية الکبری. القاهرة ۱۹۳۲ م. 

تاريخ الأدب العربي - العصر الاسلامي - . د. شوقي صیف. دار 
المعارف. مصر. ١9517‏ م. 

التبيان في أقسام القرآن. مد بن Gl‏ بكر المعروف بابن قيّم الجوزية 
)- ۷۵۱ ه )ء تصحيح: طه يوسف شاهین. دار الكاتب العرلي» 
القاهرة. VATA‏ م. 

تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي . أنيس القدمي. دار العم 
للملايين» بيروت, ١93160‏ م. 

التعريفات . السيّد الشريف على بن مد الجرجاني (- 8١7‏ ه ). دار 
لکتب العلمية طهران؛ ۱۳۰۹ ه . 

التلخیص at.‏ بن عبد الرحمن القزوینی ( - ۷۳۹ ه ). ضبط وشرح: 
عبد الرحمن البرقوقي , دار الکتاب العربي. بیروت ۱۹۰7 م. 


۱۳۳ 


دائرة المعارف الاسلامية . (ترجمة), أحمد الشنتناوي ورفيقاه, القاهرة, 
۴۳ ام 

دلائل الاعجاز . عبد القاهر Gle dl‏ (- 1۷۱ ه )., تحقيق: خمد 
عبده» والسید مد رشید رضا مكتبة القاهرق القاهرق ١97١‏ م. 
طراز الجالس . شهاب‌الدین أحمد بن مد اخفاجي ( - 48 (me‏ 
المطبعة الوهست مصر » ۱۲۸ هت . 

العمدة في حاسن الشعر وادابه ونقده. الحسن بن رشیق القيرواني 
(- £01 هب )» تحقيق : “مد حي الدین عبد الحميد . دار الجيل » بيروت . 
۱۹۹۷۳ م ۱ 

الغنية لطالي الحق في GHEY‏ والتصوف والاداب الاسلامية. 
عبد القادر GAH!‏ (- 1۵۱ ه ). نشر : مصطفى الاي اخلبي 
وشر کاه. مصر 6 ۱۹۵7 م 

الفاصلة في القرآن . at‏ الحسناوي , دار الأصيل , سوریا ۱۹۷۷ م. 
OLS‏ اطروف . أبو نصر الفارالي ند بن ممود (- ۳۳۹ ه)ء 
تحقيق : خسن مهدي » دار الشرق » بروت» ۱۹۱۹ م. 


" کتاب الصناعتین الكتابة والشعر . آبو هلال الحسن بن سهل العسکري 


)- ۳۹۵ ه )ء تحقيق: على مد البجاوي , وأبو الفضل ابراهیی نشر : 
عیسی GU!‏ الحلبي وشر کاه. القاهرة ط ؟ . 

كشاف مصطلحات الفنون . التهانوي همد على ( - ۸ ه ). طبع : 
ESS‏ ۱۳۱۷ هھ . ۱ 

الثل الساشر في أدب الکساتسب والشاعسر . ابن الأثير ضیاء الدين 
(- 1۳۷ ه)» تحقيق: د. أحمد الحوفي. ود. بدوي ULL‏ مكتية 
نبضة مصر ومطبعتها القاهرق ۱۹۵۹ م. وانظر في آخر الثل الساثر : 
الفلك الداثر على الثل السائر , لابن ألي الحديد (- 1۵۵ ه ). 
الجازات النبوية. الثریف الرضي محمد بن الطاهر أحمد الوسوي 


١ 


١ 0 


۳۹ 


۱۹ 


)- 1-£ ه )ء تحقيق: طه خمد الزینی مؤسسة الحلبي (OLS phy‏ 
القاهرة ۱۹۲۱۷ م. 

۱ - الختار . عبد العزیز البشري. دار العارف» مصر ‏ ۱۹۵۹ م. 

۲ - المفردات في غريب القرآن. الحسين بن مد العروف بالراغب 
الأصبهاني ( - ۲ ه )ء إعداد: د. at‏ أحمد NS‏ مكتبة 
الأنجلو الصرية القاهرة, ۱۹۷۰ م. 

۳ - النثر gall‏ في القرن الرابع. د. زكي مبارك؛ دار الكاتب العربي. 
القاهرة ( ؟). 


۱۳۵ 


مكتبة الدراسات البلافية ‏ . 
7 ) امصادر والراجع ) 5۱ 


۱۳۷ 


بعد دراسة طويلة في البلاغة العربية» وما تتصل به من الدراسات الأدبية» 
والنقدية » والقرآنیف وبعد معايشة لفن الكتابة والتأليف فيهاء كنت - أحياناً - 
احس بالتعب والجهد عندما أريد أن أعود لاستقصاء قضية من القضايا البلاغية, في 
مصادرها أو مراجعها. 

هذه القضبة ‏ شغلت بالي -وكنت أقدّر عناء الباحثين في البلاغة العربية» عندما 
يتوجهون للحديث أو البحث عن مسألة من مسائلها فکرت - ساعتها - أن أيسّر 
آمرا على غيري؛ من خلال هذا الاحساس وساعدني على ذلك أن رأيت مَن 
gi‏ في هذا المضار » من أساتذتي والمشتغلين بالبلاغة Vay pS‏ قد صنعوا موارد 
الدراسة البلاغية» ولكنها وقفت عند المؤلفات التي وجذت حين طباعة كتبهم 
ومؤلفاتهم. 

م إنني وجدت دراسة حديثة تشير إلى أعلام ومصادر في الدراسات القرآنية 
قد نحت هذا المنحى. تيسيراً على دارسي التفسير والبحث في تقليل الجهد عليهم!" . 

وعلمت من زملائنا الذين درسوا في الجامعات الأميركية أن المكتبات العامة 
تيسّر للباحث مصادر الوضوع ومراجعهء فيا يُريد أن يكتب خاصة في الدراسات 


)١(‏ د. جمد زغلول سلام» تاريخ النقد الأدبي والبلاغة ge‏ القرن الرابع امجري: 
ص : ۳۲٩‏ - ۷۱ منشأة العارف. الاسكندرية ( ۴). ۱ 
وانظر : نصوص النظرية البلاغية في الف نين الثالث والرابع للهجرة؛ مطبعة الأمق بغداد 
۷ م. د. داود سلوم ود. عمر الملا حویش. وانظر : النقد العربي القدم بين الاستقراء 
والتألیف. مکتبة الأندلس» بعداد  ٩۱۰‏ ۱ م . د . داود سلوم . وانظر له أيضاً: تاريخ النقد العرلي 
من الجاهلية حتی القرن الثالث , مطبعة الأمانة » بغداد » ۱۹۹۹ م. 
(۲) أنظر على سبیل الثال: أعلام الدراسات LTA‏ في خسة pte‏ قرناً. د. مصطفی الصاوي 
الجويني » منشأة العارف الاسکندرية ۱۹۸۲ م 


۱۳۹ 


الإنسانية حتى لا يقضي الوقت في أمر هو col‏ إلى أن يُزجيه في البحث. وان 
هناك مختصين لتصنيف الموضوعات مع مصادرها ومراجعها مستخرجة من 
الدوريات والكتب . 

تجمّعت هذه الأمور لدي وعرضت الفكرة على من أثق بعلمهم وحرصهم على 
العربية وفنونهاء في أن أضع فهرساً لصادر الدراسة البلاغية ومراجعها الطبوعق 
ally‏ شاع استخدامها بين الدارسين في العصر الحاضر » فكانت الدلائل والأحوال 
والأقوال. تجيب أن أقوم بمثل هذا العمل في ضمن مقدمة عن دراسة البيان العربي. 
وآثرت الموضوعية» إذ حاولت جاهداً أن أذكر من المصادر والمراجع ما يتصل 
بأصول عام البلاغة وما يتصل بفن البلاغة. وإن كانت هذه المصادر وتلك المراجع 
في البلاغة - علا او فنا تتعاون لرسم صورة البیان العرلي» شامل القسمات 
والوجوه. ولا eal‏ في هذا أنني طامنت على الذروة» ووقفت عند حد لا يتعداني 
فيه أحد , بل على خلاف WS‏ فقد جعت ما أوعيت. وقيّدت ما منه أخذت, في 
الدراسات البلاغية » والمساءلات الكتابية والشفوية لأساتذتي وزملائي في الاردن 
والعراق » والسعودية» وقبل ذلك في مصر . 

وهذه المكتبة البلاغية في مصادرها ومراجعها بحاجة إلى معاودة نظر في إضافة ما 
يد في الطباعة والتأليف والتحقيق بين الفينة والأخرى» واجهود تتكاتف حتى يجد 
الباحث ما يعينه على ما يريد في البحث عن أسرار البيان العرلي ودلائله . 

آثرت أن يكون الترتيب الهجائي للكتاب FG‏ لاسم مؤلفه, ثم محققه إن 
وجدء ثم الناشر » ومكان النشر. وسنة النشر - ان وجد ذلك - وإذا لم توجد 
سنة النشر فإنني أضع علامة استفهام بين قوسین, إشارة إلى آن سنة النشر مجهولة. 
وأصنع مثل هذا إذا لم SHE‏ مكان النشر . 

وهذا الفصل من الدراسة في مقدمة البيان العربي ينضم إلى غيره من الفصول 
والدراسات في البلاغة العربية» ge‏ يتعضد المورد بالحادثة والظاهرة. بالشاهد 
والدليل. وهذا ما يجعل للدراسة قيمة موضوعية, ويبرز أهمية الفکرة والقيمق 


۱۳۰ 


ويستطيع الباحث أن يستخدم هذا الفصل في دراسة الموضوعات البلاغية الآنية : 
١‏ - أصول البلاغة. 


۳ الملاعه المقارنة . 
۳ - عام البلاعه . 
٤‏ - فن البلاغة. 


۵ - تحدید البلاغة. 

7 - موارد البلاغة في مسيرتها التاريخية . 

۷ - وظائف البلاغة وفنونها من خلال فن القول العربي » والاعجاز القرآني. 

. مفهوم وحدة علوم البلاغه‎ - A 

4 - مفهوم الصطلح والقيمة التي يحملها . 

وتكاد تدور Sle nt‏ الكتب في هذا الفصل حول الاتجاهات الآتية : 

١‏ البلاغة dy pall‏ القديمة والحديثة. 

۲ - الدراسات القرانية. 

. البلاغة القديمة والحديثة‎  * 

وينبغي من الذي pa‏ تيسير طلب الباحث في الدراسات البلاغية» من خلال 
الملوضوعية والتوثیق. 
الا - في الدراسات البلاغية : 


١‏ - اتحاهات البلاغة العربية. د . أحمد مطلوب. بغداد ١970‏ م. 

۲ _ اتجاهات التجديد في البحث البلاغی عند المحدثين. د. عبدالحميد 
الدواخل » رسالة دکتوراه ى LIS‏ اللغة العربية عا الأزهر ‏ القاهرق 
تحت رقم ۱۲۳۵ 

۳ - الاثر الاغريقي في البلاغة العربية من الجاحظ إلى ابن العتز. مجيد 


عبد الحميد ناجی مطبعة الآداب» لنجف الاشرف. العراق» ١915‏ م. 


۱۳۱ 


اثر النحاة في البحث البلاغي. د . عبد القادر حسين, دار نهضة مصر ‏ 
القاهرة » 0 م. 

اختيار من OLS‏ الممتع في عام الشعر وعمله. عبد الکرم النهشلی 
(- 1۰۳ ه), تحقیق: د. منجي الکعي. الدار العربية للكتاب. 
ليبيا» تونس ۱۹۷۸ م. وهناك تحقیق آخر للکتاب للد کتور خمد 
زغلول سلاٌم عن منشأة العارف بالاسكندرية . 

الأدب والبلاغة. د . pal pl‏ أبو الخشب» مطبعة العرفق القاهرة, ۱۹۵۹ 
1 ‘ 5 7 

الاستعارة « نشأتها » تطورها , آثرها في الأساليب العربية ». د. مد السید 
شیخون. دار الطباعة المحمدية, القاهرة, ۱۹۷۷ م. 

اسرار البلاغة . عبد القاهر الجرجاني (- 1۷۱ أو 1۷۳ ه )ء تحقیق : 
هب . ریترء دار المسيرة» بيروت» ۱۹۷۹ م. وهناك تحقيق: 
AF‏ عبده ومد رشيد رضاء مكتبة مد على صبيح. مصر › ۱۹۵۹ م“ 
وتحقيق للد کتور مد عبد المنعم خفاجي» مكتبة القاهرة, القاهسرة» 
7 م. 

من أسرار التركيب البلاغي. د ؛ سيد عبد الفتاح حجاب. المكتبة 
التوفيقية » بالحسين . القاهرة» ۱۹۷۷ م 

أسرار التمثيل بين الطريقة الأدبية والتقريرية. عبد المتعال الصعيدي. 
المطبعة النيريق بالأزهر, القاهرق ۱۹۵۵ م. 

أساليب بلاغية. د . أحمد مطلوب. وكالة الضوعات. الكويت» 
۰ م. 

الاسلوب. د. مد کامل جمعة. مطبعة الفجالة الجديدة, القاهرة» 
۹ م. 

الأسلوب « دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية». أحمد 
الشایب مكتبة النهضة الصرية القاهرق ١977‏ م. 


۱۱ 


1۲ 


۱۳ 


۱۳ 


الأسلوب « دراسة لغوية إحصائية». د. سعد مصلوح. دار البحوث 
العلمية » الکویت  ٩۹۸۰‏ م. 

الاسلوب الصحیح في البلاغة والعروض. تألیف جاعة من الأساتذة دار 
مکتبة الحياة. بیروت ١971‏ م. 

الاسلوب الكنائي « نشأته» تطوره» بلاغته ». د. تمد السید شیخون. 
مكتبة الکلیات الأزهرية, القاهرق ۱۹۷۸ م. 

الأسلوبية والاسلوب « نحو بديل ألسنى في نقد الأدب». عبد السلام 
السدي, الدار العربية للكتاب. ليبياء تونس» ۱٩۷۷‏ م. 

ابن أبي الأصبع المصري بين علاء البلاغة. د. حفني مد شرف مكتبة 
نهضة pee‏ القاهرق ( ؟). 

أصول البلاغة. کیال الدين ميثم البحراني (- 7179 ه ). تحقيق: 
د. عبد القادر حسین » دار الشروق. القاهرة بيروت. ١98١‏ م. 

أمالي علي عبد الرازق في de‏ البيان وتاريخه . على عبد الرازق» مطبعة المقداد . 
القاهرق ۱٩۱۲‏ م. 

آمراء البیان. at‏ کرد على » لجنة التألیف والترجمة والنشر » القاهرة 
۱۹:۸ م. وهناك طبعة آخری, عن دار الأمانة دروت ۱۹3٩‏ م. 
أنوار الربيع في آنواع البدیع . على بن معصوم Ball‏ ( - ۰ ه)ء 
حققه: شاكر هادي شكر» مطبعة النعیان, النجف الأشرف. العراق» 
۸ م. 

الایضاح في علوم البلاغة. مد بن عبد الرحمن القزويني ( - ۷۳۹ هب ) 
تحقيق لجنة من أساتذة US‏ اللغة العربية بجامعة الأزهرء القاهرق 
باشراف: مد gt‏ الدين عبد الحميد , ( ۴). وهناك طبعة أخرى» عن 
مكتبة At‏ على صبيح وأولاده بالقاهرة» ١977‏ م» وطبعة ثالثة مصورة 
صدرت عن دار النهضة بيروت. ( ؟). 

ابن المعتز وتراثه في الادب والنقد والبيان. د. تمد عبد المنعم خفاجي, 
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مكتبة الحسين التجارية, القاهرق ١919‏ م. 

sie 
البحث البلاغى عند العرب. د . أحمد مطلوب, منشورات دار الجاحظ,‎ 
بعداد » ۱۹۸۲ م‎ 
البديع. عبدالله بن العتز (- ۲۹۱ ه ). اعتنی بنشره: الستشرق‎ 
اغناطیوس کراتشقوفسكي دار الحكمة. دمشق. ( ؟).‎ 
بن منقذ (- 084 ه ). تحقيق: د. أحمد أحمد‎ ULI. في نقد الشعر‎ 
م‎ ١957٠ بدوي» ود. حامد عبد المجيد . وزارة الثقافة » القاهرة»‎ 
بديع القران. عبد العظيم بن عبد الواحد المعروف بابن الي الاصبع المصري‎ 
. ۲ ه )»دار هضة مصر القاهرة» ط‎ 1۵1 -( 
بغية الایضاح لتلخیص الفتاح في علوم البلاغة. عبد التعال الصعيدي.‎ 
. 1 ومطعتها بامامیز القاهرق ط‎ GIVI مکتبة‎ 
البلاغة. مد بن يزيد البرد (- ۲۸۵ ه ). تحقيق: د. رمضان‎ 
عبد التواب» مكتبة دار العروبة» القاهرق ۱۹1۵ م.‎ 
بر كات جمدي ا‎ A ور‎ aed ep dices ال‎ 
م.‎ ۱۹۸۲ cole - الاردن‎  رکفلا‎ 
. لبلاغة بين عهدین في ظلال الذوق الأدبي وحت سلطان العام النظري‎ 
مخطوط بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر » القاهرة»‎ cael نايل‎ at د.‎ 
. ۸۳۲۹ حت رقم‎ 
لبلاغة بين اللفظ والعنی. نعم الحمصي» مجلة الجمع العلمي دمشق.‎ 
م.‎ ۹ 
البلاغة والتطبیق. د. أحمد مطلوب. ود. کامل حسن البصیر  وزارة‎ 
التعليم العالي والبحث العلمي, بغداد» ۱۹۸۲ م.‎ 
السلم. د. أحمد موسی مطبعة‎ Go! لبلاغة التطبيقية دعامة النقد‎ 
القاهرق ۱۹1۳ م.‎  ةفرعملا‎ 
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البلاغة تطور وتاريخ. د . شوقي ضیف دار المعارف» مصرء. ١970‏ م. 
بلاغة عبد القاهر . رياض هلال مجلة الأزهر, القاهرق الجلد ۱۳ CVE‏ 
سنه ۱۳۱۲ هت . 

i La alae‏ ای و ون اس رت 
مع البلاغة العربية في تاريخها. د . مد على سلطاني, دار المأمون للتراث 
دمشق 6 ۱۹۷۹ م 

البلاغة العربية « تاريخهاء مصادرهاء مناهجها». د. على عشري زاید . 
Ac‏ الشاب القاهرة» ۱۹۷۷ م. 

البلاغة العربية « تاريخ وقاعدة وتطبيقاً». د . الحمدي عبد العزيز 
الحناوي» مكتبة الحناوي بالجيزة» القاهرق ۱۹۷۸ م. 

لبلاغة في ثوبها الجديد de)‏ المعاني). د. بكري الشيخ egal‏ دار العل 
للملاین» ببروت. ۱۹۷۹ م 

البلاغة العربية في دور نشوئها. سید نوفل. مکتبة النهضة الصریت 
القاهرة. ۱۹۶۸ م 

البلاغة العربية في فنونها. د. تمد على سلطاني. مطبعة زيد بن ثابت» 
دمشق. ۱۹۸۰ م 

البلاغة العربية « نشأتها وتطورها ». د . حفني مد شرف» مكتبة الشباب 
القاهرة › ۲۳ م. 

البلاغة العصرية واللغة العربية. سلامة موسى» سلامة مومی للنشر 
والتوزيع » القاهرق ۶ م. 

البلاغة عند السكاكى. د. أحمد مطلوب. مكتبة النهضة بغداد 
۶ م. ر 
لبلاغة الغنية . علي الجندي , مکتبة نهضة مصرء القاهرق ( ؟), .هس 
مج تلف الراك ف اعد دی اا م 

البلاغة الواضحة. على الجارم ومصطفى أمين ‏ دار العار ف مصر . ١5715‏ م. 
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البلاغة والنقد بين التاريخ والفن. د. مصطفى الصاوي الجويني» اهيئه 

المصرية العامة للكتاب . الاسكندرية» ۱۹۷۵ م 

البيان والتبيين. عمرو بن بحر الجاحظ (- ۲۵۵ ه ). تحقيق : عبد السلام 

هارون» مكتبة الخانجي بصر ‏ ومكتبة المثنى ببغداد» ١97٠‏ م. وهناك 

تحقيق : الاستاذ حسن السندوني,المكتبة التجارية الكبرى. مصر » 915١م‏ 

البيان العربي «دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها 

ومصادرها لكرى ». د. يري CL‏ مکتبة الأ ان الصرية. (Byala‏ 

۸ م» وطبعة آخری ۱۹۷ م. 

البيان القصصي في القرآن الکرم . د . ابراهم عوضین . القاهرق ۱۹۷۷ م. 
نت we‏ ات 

تأثير الفکر الديني في البلاغة العربية. د . مهدي صالح السامرائي الکتب 

الاسلامي دمشق. ۱٩۷۷‏ م. ۱ 

تاريخ علوم البلاغة والتعریف برجافا . أحمد مصطفی الراغي طبع : 

مصطفی الباني الحلبي , القاهرق ۱۹۵۰ م. 

في تاريخ البلاغة العربية . د . عبد العزیز عتيق » مطبعة دار النهضة العربية . 

بیروت ۱۹۷۰ م. ۱ 

تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتی القرن الرابع امجري. د. AF‏ زغلول 

سلاًم منشأة المعارف» الاسكندرية, ( ؟). 

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القران. عبد العظيم بن 

عبد الواحد المعروف بابن Gl‏ الأصبع المصري (- 1۵4 ه ).ء المجلس 

الأعلى للشؤون الإسلامية, القاهرة. تحقيق: د. حفنی مد شرف 

۳ ها. 

تحفة الاخوان في de‏ البيان. أحمد الدردير ( - ۱۲۰۱ ه )ء طبع : البالي 

الحلبي » القاهرق ١901‏ م. 

التشبيه والتمثیل . د . يوسف البيومي . مطبعة عابدین القاهرق ۱۹۷۳ م. 
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التصوير البياني د. حفني مد شرف مكتبة الشبابء القاهرة» 
۰ م. 

التصوير البياني. د . مد آبو موسى» مكتبة وهبة القاهرة. ۱۹۸۰ م. 
التعبير الببانی . د . شفیع السید » مکتبة الشباب, القاهرق ۱٩۷۷‏ م. "سم 
في التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم. آبو أحمد الحسسن بن سعيد 
العسكري (- ۳۸۲ هب ). ضمن مموعة التحفة البهبة والطرفة الشهبت 

طبع : الجوائب . القسطنطينية ۲ اه . 

التفكير البلاغي عند العرب « أسسه وتطوره إلى القرن السادس ». Gm‏ سر 
صمودي » منشورات الجامعة التونسية. تونس . ۱۹۸۱ م. 

التلخيص . مد بن عبد الرحمن القزويني ( - ۷۳۹ ه ). ضبط وشرح: 
عبد الرحمن البرقوقي » دار الكتاب العرلي» بیروت. ۱۹۰۶4 م. تصوير عن 
نسخة المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 

تهذیب السعد . مد محبي الدين عبدالحميد. + طبع : صبيح , القاهرة» ۹۵۵ ۱م 


- ج - 
الجامع الكبير في صناعة المنظوم والتشور . نصر الله بن مد بسن الأثير 
WV -)‏ )ء تحقيق : د. مصطفى جواد . ود. جيل سعيد . مطبعة 
الجمع العلمي العراقي » بغداد . ١907‏ م. 

جرس الألفاظ ودلالاتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب. 
د. ماهر مهدي هلال وزارة الثقافة. بغداد. ۱۹۸۰ م. 

old‏ في تشبيهات القرآن. ابن ناقيا البغدادي )~ 1۸۵ ه ) تحقيق: 
3 مصطفی الصاوي الجويني » منشأة العارف الاسکندرية ۷۶ م. 
جهود المسلمين في النحو والبلاغة. محمد عرفة مجلة الأزهر. ملد ۲۶ 
الجزء iN‏ ص : ۸ - 1۱ القاهرق ۱۹۵۲ م. 

جوهر الكنز. أحمد بن اسماعيل ( - ۷۳۷ ه ), تحقيق: د. مد زغلول 
pL‏ » منشأة ا معارف» الاسکندرية ( ؟). 
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جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع . أحمد اماشمي. القاهرة» ط ۲ . 
۲ 3 1 ۱ 
حازم القرطاجنی ونظریات آرسطو في الشعر والبلاغة. د. عبد الرحمن 
بدوي القاهرق ۱۹۲۱ م. 
حياة Oly pilll‏ وموقف ابن رشیق منها . د . عبد الرحمن ياغي دار الثقافة . 
بروت ۱۹۱۱ م. 
دا خ - 
خصائص الترا کیب . د . عمد pl‏ موسی ‏ مکتبة وهبة, القاهرق ۱۹۸۰م. 
الخيال في الشعر العربي ودراسات آدبية. at‏ الخضر حسين» جمع: علي 
الرضا التونسى » الطبعة التعاونيق دمشق ۱٩۷۲‏ م. 
الخيال في مذهب حي الدین بن عریي. د. مود قاسم » .معهد البحوث 
والدراسات العربية القاهرق ۱۹۹4۹ 7 
-ه تن هس 
دراسات في الأدب والبلاغة. د. سعد مظلوم وآخرون» طبع : عيسى البابي 
الحلبي ¢ القاهرة ۵ م. 
دراسات في البلاغة. د. مد بركات حمدي أبو ede‏ دار الفكر› 
الاردن - عمّان, ۱۹۸۲ م. 
دراسات LE‏ ونقدية. د . أحمد مطلوب. وزارة الثقافة والاعلام 
اا م. 
دراسات في de‏ المعافي. az‏ أبو موسى» كلية اللغة العربية» جامعة 
الأزهرء القاهرة»( ؟). 
دراسة تفصيلية شاملة لبلاغة الجرجاني. عبد الحادي العدل القاهرة. 
۰ م. 
دفاع عن البلاغة. أحمد الزیات . dle‏ الكتب » القاهرة ۱۹۳۷ م. 
دلائل الاعجاز . عبد القاهر الجرجاني ( - ۶۷۱ ه أو 1۷۳ ه)ء 
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تصحيح وتعليق: مد عبده ومد رشيد رضا مكتبة القاهرة. القاهرة. 
١‏ م. وطبعة أخرى. لمحمد عبد المنعم خفاجي. مكتبة القاهرة. 
مصرء ١919‏ م. وهناك طبعة مصورة عن الطبعة المصرية. طبع دار 
المعرفة. cg‏ ۱۹۷۸ م ۱ 
دلالات التراكيب. د . مد أبو موسى » مكتبة وهبة. القاهرق ۱۹۷۹ م. 
ديوان المعاني. الحسن بسن سهل العسكري (- ۳۹۵ ه ). مكتبة 
القدسي » القاهرق ۱۳۵۲ ه . 

ee 
رائق التحلية في فائق التورية. أحمد بن زرقالة (- ۷۷۰ ه )ء تحقيق:‎ 
د. مد رضوان الداية » دار الحكمة. دمشق. ( ؟).‎ 
د. عمر عبد الرحمن‎ LEW, الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة‎ 
يوسف» رسالة د كتوراه خطوطة» بجامعة عين شمس. القاهرة.‎ 
م.‎ ۷ 
م‎ ١9157 رسائل البلغاء . مد كرد على » مطبعة لجنة التأليف, القاهرة‎ 
رسائل ابن کال باشا. ابن کال باشا (- ۹:۰ هھ ). دار الكتسب‎ 
. 71١ الصرية القاهرة» مجاميع تيمور‎ 
رسائل ابن المعتز في النقد والأدب والاجتّاع. د . مد عبد المنعم خفاجي‎ 
م‎ ١517 طبع : مصطفى الباني الحلبي . القاهرة.‎ 
بن المدبر ( - ۲۷۹ هب ). ضمن رسائل‎ AE الرسالة العذراء . ابراهم بن‎ 
م.‎ ١917 كرد على . مطبعة لجنة التألیف, القاهرق‎ at البلغاء . تحقيق:‎ 
وهناك تحقيق اخر للرسالة, للد کتور مد ز کي مبارك. طبع : دار الكتب‎ 
المصرية . القاهرة ۱ م.‎ 
الرسالة العسجدية في المعاني الژيدية. عباس بن على الصغاني‎ 
ه)ء تحقيق: عبد المجيد الشرقي الدار العربية للکتاب,‎ ٠١١١ -( 
م.‎ ١919  سنوت ليبياء‎ 
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7 -ابن رشيق الأديب الناقد . د . عبد الرحمن ياغي رسالة ماجستير بجامعة 
القاهرة» ۱۹۵۵ م 

۷ -روائع المعاني. د. عبدالحميد العبيسي» مطبعة حسان. شارع الجيش › 
القاهرة. ١915‏ م. 


بح لبن 
۸ - سر الفصاحة. عبد الله بن سنان الخفاجى (- ٤11‏ ه ). تحقيق: 
عبد التعال الصعيدي , طبع : مد على صبیح» القاهرة» ۱۹7۹ م. وهناك 
طبعة » ۱۹۵۲ م. صبیح. القاهرة. 
oe‏ 
۹ - شرح التلخيص في علوم البلاغة. at‏ هاشم دويدري» دار الحكمة» 
دمشق. ۱۹۷۰ م. 
٠‏ - شرح عقود الجان في عام البيان. عبد الرحمن السيوطي (- ٩۱۱‏ ه)ء 
طبع : مصطفى الباني الحلبي وأولاده» مصرء ۱۹۳۹ م 
١‏ - شروح التلخيص . طبع : عيسى GUI‏ الحلبي » القاهرق ۱٩۳۷‏ م. 
= ص = 
۲ - الصبغ البديعي في اللغة العربية. د. أحمد موسى» دار الكتاب العریي 
القاهرة» ۱۹۲۱۹ م 

۳ - الصلات التبادلة بين البلاغین والأدباء في مصر في العصرین الأيوي 
والملوکی الأوّل. د. عمد عبد القادر عبد الناصر » رسالة دکتوراه في 
مرکز الوثائق والرسائل الجامعية بجامعة عن شمس, القاهرة» تحت رقم 
A\4‏ م .۰ ع. ۱ ۱ 

١‏ - صور البديع « فن الأسجاع». أنور الجندي» دار الفكر العریي القاهرة 
١‏ م. 

۵ الصور البديعية بين النظرية والتطبيق. د. حفني AF‏ شرف. مكتبة 


۰ 
r^ 


۱:۹ 


الشباب» القاهرة. ۱۹7 م. 

- صورة البلاغة « الکتاب الأوّل من فن القول ». أمين الخولي» طبع : الباني 
الحلبي . القاهرة. ۱۹۶۷ م 

- الصورة البلاغية عند بهاء الدين السبکي. د. AF‏ برکات حمدي أبو علي . 
مكتبة الرسالة الأردن ‏ عمّان؛ ۱٩۷۹‏ م. 

- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي. د . جابر عصفور ‏ دار الثقافة. 
القاهرة › ۶ م. 


صاخ 

- عبد القاهر dled!‏ في أسرار البلاغة. عبد الکرم احياري رسالة 
ماجستير » بالجامعة الأردنية, ۱۹۷۷ م. 

- عبد القاهر والبلاغة العربية. د. مد عبد النعم خفاجي الطبعة المنيرية. 
co alu‏ ۱۹۵۲ م 

- عبد القاهر الجرجاني « بلاغته ونقده». د. أحمد مطلوب» وكالة 
الطبوعات . الکویت » ۱۹۷۳ م. 

- عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية. د. aml‏ احد بدوي 
المئؤسسة الصرية العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر » القاهرق ط ۲ . 

- عروس الأفراح في شرح تلخیص الفتاح. أحمد بن على السبكي 
(- ۲۳ ه)» ضمن شروح التلخیص. طبع: عیسی QUI‏ البي 
القاهرق ۱٩۳۷‏ م. 

de -‏ البدیع . د . عبد الرزاق آبو زید زايد مكتبة الأنجلو الصربة 
القاهرة ۱۹۷۷ م. 

- عام البديع . د . عبد العزیز عتيق » دار النهضة العربية» بیروت» ۱۹۷۶ م. 

- عام البديع والبلاغة عند العرب. !.ج. کراتشقوفسکي. إعداد: همد 
احجيري. دار الکلمة للنش بيروت. ۱۹۸۱ م. 

de -‏ البیان . د . بدوي Gb‏ مكتبة الأنجلو الصري القاهرق ۱۹۷۷ م. 
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de -‏ البيان. د . عبد العزيز (GEE‏ دار النهضة ody pall‏ بیروت ۱۹۷۱ م. 

- عام البیان . د . یوسف البيومي. مطبعة عابدین القاهرة . ۲ م. 

- في عام البیان. د . عبد الرزاق أبو زید زايد» مکتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة» VATA‏ م 

- عام الفصاحة العربية. د. خمد علي رزق الخفاجي. دار المعارف. مصر› 
۹ م. 

Bball de -‏ . د . درویش الجندي, دار نهضة مصر ‏ القاهرق ( ؟). 

de -‏ المعاني . د . عبد العزیز عتيق » دار النهضة العربیق بیروت» ۱۹۷۱ م. 

- علوم البلاغة. أحد مصطفی الراغي دار القامء بیروت» ۱۹۸۰ م. 

- العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده. الحسن بن رشیق القيرواني 
(- 1۵1 ه )ء تحقيق: خمد حي‌الدین عبد الحميد, دار الجيل. 
بيروت» ۱۹۷۲ م. وهناك طبعة أخرى» مطبعة هندية بالموسكي› 
القاهرق ۱۹۲۵ م. 

- عيار الشعر. at‏ بن أحمد بن طباطبا العلوي (- ۳۲۲ ه )» تحقیق: 
مد ab‏ الحاجري» ود. مد زغلول oe‏ الکتبة التجارية الکبری 


القاهرة. ۱۹۵٩‏ م 
تاا 
- فصول في البلاغة. د . مد بركات gam‏ أبو علي » دار الفكر» الأردن» 
عمّان» ۱۹۸۲ م. 


- فصول في عام المعاني. عبد العظم الرولي» ومد جمعة» مطبعة حيمر › 
القاهرة» ١977‏ م. 

- فلسفة المجاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث. د. لطفي عبد البديع › 
دار النهضة الصرية القاهرق 1911 م. 

_ الفلك الدائر على المثل السائر . عبد الحميد بن ألي الحديد ( -501 ه ) 
تحقيق: د. أحمد الجوني , ود.بدوي طيانة» دار نهضة مصر 


۱۱۸ 


۱۹ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۳ 


۱۳۳ 


۱۳۶ 
۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


۱:۳ 


ومطبعتها , القاهرة, ١971‏ م. في نهاية الجزء الرابع من المثل الساثر » تحقيق 
د. الحوفي ود. UL‏ دار نبضة مصر القاهرة. ۱۹۱۳ . 

۱ -فن الاستعارة: دراسة تحليلية في البلاغة والنقد مع التطبيق على الأدب 
ا لجاهلى » د. أحمد عبد السيد الصاوي. الميئة المصرية العام الاسكندرية› 
۱۹۷۹ م. 

۲ - فن البلاغة. د . عبد القادر حسین. دار نهضة مصر القاهرق ۱۹۷۳ م. 

۳ - فن التشبیه. على الجندي, » مكتبة نهضة مصرء القاهرق ۱۹۵۲ م. 

۶ - فن الشعر بين الغاية والفهوم. د . بدوي BLL‏ مجلة كلية اللغة chy all‏ 
wre‏ ادحام دين عرد e‏ م. 


۱۳6 - فن القول . أمين الخولي. دار الفكر العربي ¢ القاهرة ١27‏ م تور 
Ops - ۲‏ بلاغية. د. أحمد مطلوب. دار البحوث العلمية, الکویت. 
۵ م. 
قت 


۷ - قانون الملاغة. مد بن حيدر البغدادي ( - ۵۱۷ ه ). تحقيق:د. AF‏ 
غيّاض عجیل. مؤسسة الرسالة, بیروت ۱۹۸۱ م. 

۸ - قضایا النقد God!‏ والبلاغة. د . مد زکی العشماوي » دار الکاتب العريي 
القاهرة ٠۹٦۹۷‏ م ۱ 

۹ - قضية اللفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة العربية إلى عهد السكاكي . 
د. مد عبد الله (المشهور بالعياري) رسالة د کتوراه. محخطوطة مكتبة 
LIS‏ اللغة العربية » جامعة الأزهر , تحت رقم 1۲۵ . 

۱۰ - القزويني وشروح التلخیص. د . أحمد مطلوب. مکتتة النهضة بغداد 
۷ م. 

۱ - قواعد الشعر. أحمد بن ثعلب (- ۲۹۱ ه-). تحقیق at‏ عبد النعم 
خفاجي. طبع : مصطفی الباني الحلبي ‏ القاهرة؛ ۱۹:۸ م وطبعة أخرى 


۱ 


للد کتور رمضان عبد التواب دار المعرفة, القاهرق ١977‏ م. 
J.‏ - 

۲ - كتاب البديع . عبد الله بن المعتز ( - 557 ف ): نشر وتعليق: اغناطيوس 
کراتشقوفسکي, دار احکمة دمشق. ( ؟). 

۳ - كتاب سر الفصاحة لابن سنان « دراسة وتحليل ». د. عبد الرزاق أبوزيد 
زايد » مكتبة الأنجلو الصرية القاهرق ١915‏ م. 

٤‏ - کتاب الصناعتين « الكتابة والشعر». الحسن بن سهل العسكري 
)- ۳۹۵ ه)ء تحقيق: علي مد البجاوي sty‏ آبو الفضل ابراه › 
نشر : عيسى الباني الحلبي وشر كاه» القاهرة, ( ؟). 

۵ - كتاب المصباح في عام المعاني والبيان والبديع . مد بن جال الدين بن مالك 
)- 1۸1۱ ه).ء المطبعة الخيرية, القاهرت ۱۳۱ ه . وهناك طبعة 
مصطفی Gl!‏ الحلبي » مصر » ۱۹۳۷ م. 

0 1 - کتاب المنتتخب من کنایات الأدباء واشارات البلغاء . أحمد بن Bf‏ 

الجرجاني الشقفی (- 1۸۳ هب ) مطبعة السعادة, القاهرة. ۱۹۰۸ م. 
وهناك طبعة اخری عن دار السان ودار صعب » بیروت بدون تاريخ . 


- ۵ - 

۷ - البالغة في الشعر العباسي . عبد العزیز بن عبد الله الشبیلی النادي الأدبي. 
الریاض » ۱۹۸۰ م. ۱ 

۸ - الشل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ضیاء الدین بسن 2M‏ 

iy -(‏ ه)ء تحقيق: د. آحد الحوفي ود. بدوي طبانة مكتبة. 

۳ النهضة المصرية» القاهرق ۱۹۵۹ م. 

. بدري عبد الجليل» دار النهضة‎ at الجاز وأثره في الدرس اللغوي. د.‎ 8 a 

العربية . بیروت ۱۹۸۰ م. ۱ 
۰ المجاز في البلاغة العربية. د . مهدي صالح السامرائي , دار الدعوق حاق 


۱: 


7 


J 


5 


سر 


سورية ۱۹۷ م. ظ 

- جتمع العرب وشخصيتهم في البلاغة. د . أسعد على دار السؤال للطباعة 
والنشر » دمشق › ۹ م. 

- محاضرات في فلسفة البلاغة العربية « عام البيان ». د. حلمي علي مرزوق» 
مكتب کريديق بیړروت» ۱۹۸۱ م. وله Lal‏ محاضرات في عام المعاني. 
مكتب كريدية بيروت». ۱۹۷۹ م. 

- المختصر في تاريخ البلاغه . د . عبد القادر حسين., دار الشروق 6 بيروت. 
۲ م. 

- مختصر العاني وهو الشرح الصغیر على متن تلخیص الفتاح للخطیب 
القزويني . مسعود بن عمر التفتازاني )= ۷۹۱ ه ).ء طبع : جمد علي 
صبیح. القاهرق ( ؟). 

- الدخل إلى دراسة البلاغة العربية. السید أحمد خلیل دار النهضة cay yall‏ 
بروت ‏ ۱۹۹۸ م. وهناك طبعة أخرى. ۱۹۷۰ م 

- الدخل إلى دراسة البلاغة. د. فتحي فرید مکتبة النهضة المصرية» 


القاهرة. ۱٩۷۸‏ م. 

- الرشد في علوم البلاغة. محمد رزق الدهشان, مکتبة مصر القاهرق 
۹ م. 

- مساهمة في التعریف باراء عبد القاهر الجرجاني في اللغة والبلاغة. عبد القادر 
الهيري حولیات الجامعة التونسية» كلية الاداب والعلوم الإنسانية, 
تونس. العدد ۱٩۷۰۱۱‏ م. ۱ ۰ 


- مصادر التفکر النقدي والبلاغي عند حازم القرطاجني. د. منتصور 
عبد الر هن مكتبة الأنجلو الصرية ۱۹۸۰ م. 

- مصطلحات 46% د. أحمد مطلوب ‏ الجمع العلمي العراقي بغداد , 
۱۹۷۳ م 

- الطول على تلخيص العاني. مسعود بن عمر التفتازای (- ۷۹۱ ه ) 


۱: 
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۱۷ 


۱۸ 
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۱۹۰ 


۱۲۹۱ 


- معام النهج البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني. د . مد بر کات yl Gar‏ 


على » دار الفکر » الأردن» oles‏ ۳ ۱ 8 


- المعاني . ابراهيم مصطفى ورفقاه المطبعة الأميرية, القاهرق ١91/8‏ م. 
- العانی الثانية في الأسلوب القرآني. د. فتحى أحمد عامر, منشأة المعارف» 


الاسکندرية "۱۹۷ م. 


- المعتمد 3 عام السيان. مد حسن ضیف DN‏ دار الکتاب العرلي» مصر 6 


1404 م 


_ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص . عبد الرحم العباسي 


( - ۹۱۳ ه) تحقيق: محمد حى الدين عبد الحميد , الکتبة التجارية 
الکر ی » مصر ‏ ۱۹۶۷ م . وهناك طبعة مصورة في عالم الکتب » بیروت» 


بدون تاريخ . 


- الفتاح ( القسم الشالث منه). یوسف بن ألي بكر السكاكي 


٦۲١ -)‏ ه)» طبع: مصطفى gL!‏ الحلبي coo gly‏ مصر › 


۱۹۳۷ م 


- مفهوم الاستعارة في بجوث اللغويين والنقاد والبلاغیین. د. أحمد السید 


عبد الصاوي. اهيئة المصرية العامة » الاسکندریهة 6 ۱۹۷۹ م 


- القاییس الأسلوبية في النقد gov‏ من خلال « البیان والتبيين ». 


. YAY : ص‎ 


- القاییس البلاغية بين ابن ألي الاصبع وبهاء الدين السيکي. د. مود 


عبد العظم صفا. رسالة دکتوراه مخطوطة بمكتبة US‏ اللفة العربية بجامعة 
الأزهر, القاهرق ۱۳۲ ه. 


5 مناهج بلاغبة . د أحد مطلوب ه LS,‏ الوعات. الکویست 


۱۹۷۳ م 


۱۹۳ 


11۳ 
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۱۹6 pee 
۱11 ۲ 8 
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سر ۱4۸ 
۱3۹ 

۱۷۰ 

۱۷۱ 
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- ساهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب. أمين الخولي؛ دار 
المعرفة, القاهرة. ١91١‏ م. 
- منهاج البلغاء وسراج الأدباء . حازم القرطاجني (- 1۸4 ه ). تقدم : 
مد الحبيب بن الخوجة» تونس» ۱۹17 م. 
- النهاج الواضح للبلاغة . حامد عوني, مطبعة مصرء القاهرق ۱۹۵۱ م. 
- الموازنة بين شعر gh‏ تام والبحتري. الحسن بسن بشر الأمدي 
)- ۳۷۰ ه)ء تحقيق: eae‏ الدین عبد الحميد . الکتبة التجارية 
الکبری . القاهرة ۱۹۶۶ م. وهناك طبعة آخری للسید أحمد صقرء دار 
العارف ‏ مصر 6 ۱۹۱۵ ۰۸ ۱۹۷۲ م. 
- مواهب الفتاح في شر ر تلخيص الفتاح. ابن يعقوب المغرلي J‏ 
(- ۱۱۱۰ ه)» ضمن شروح التلخيص. طبع : مصطفى الحلبي 
وشركاه. القاهرق ۱۹۳۷ م. 
- الموجز في تاريخ البلاغة:. د. مازن المبارك» دار الفكر. دمشق. 
۹ م. 
- الموجز في شرح دلائل الإعجاز. د. جعفر دك الباب» مطبعة الجلیل 
دمشق 6 ۱۹۸۰ م 
- نت - 
نحو بلاغة جديدة. د. مد عبد المنعم خفاجي , ود. plas‏ شرف 
مكتبة غريب » القاهرة, ۱۹۷۷ م. 
- نشأة البحث البلاغي وصلته برجال الفلسفة والكلام. د. عبد الحميد سند 
الجندي . He‏ كلية الاداب بالجامعة الأردنية, عمَّان, ۱٩۷۱‏ م. ۱ 
- نصرة الثاثر على الثل الساثر. صلاح‌الدین الصفدي (- VIE‏ ه) ۳۵ 
تحقيق: ut‏ على سلطاني. مطبوعات ممع اللغة العربية» دمشق, 
۲ م. ۱ ۳ 
- نصوص النظرية البلاغية في القرنين الثالث والرابع للهجرة. د. داود vA‏ 


۱:۷ 


۱۷۳۳ 


۱۷۳ 
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۱۷۵ 


۱۷۳۹ 
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۱۷۸ 


۱۷۹ 
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سلوم» ود. عمر SUI‏ حويش ¢ مطبعة الأمة, بغداد , ۱۹۷۷ م. 

- نصوص النظرية النقدية في القرنين الثالث والرابع للهجرة. د. جميل 
سعيد » ود. داود سلوم » النجف الأشرفء العراق ١91١‏ م. 

- نظرات في البلاغة والاسناد. د. af‏ عبد ال رحمن الکردي مطبعة 
السعادة» القاهرة ۱۹۷۱ Te‏ ۱ 

- نضرة الإغريض في نطرة القریض. الظفر بسن فضل العلسوي 
(- 1۵1 هب ) محقیق: د. نهی عارف الحسن» دمشق» ١915‏ م. 

- نظرية عبد القاهر في النظم. د. درويش الجندي» مکتبة هضة مصر ‏ 
القاهرة ١95٠‏ م. 

- نظرية العلاقات أو النظم بين عبد القاهر والنقد الغربي احدیث. د. تمد 
نايل أحمد ‏ دار الطباعة الحمدیة القاهرق ( ؟). 

- نظرية المعنى في النقد العربي. د. مصطفی ناصف. دار القلمء القاهرق 
۵ مم. 

- نظرية النظم « تاريخ وتطور ». د. حاتم صالح الضامن » وزارة الثقافة 
والإعلام» بغداد. ۱۹۷۹ م. 

- النظم في دلائل الاعجاز. د. مصطفی ناصف. حولیات كلية الاداب 
بجامعة عيبن شمس . القاهرة » ۵ م. 

- النظم والحاكاة في الفن بين عبد القاهر وأرسطو . عبد الستار SS‏ بجلة 
الثقافة المصرية, القاهرق العدد ۱۹۷۹۰17 م. 

- النقد التحلیل عند عبد القاهر الجرجاني « دراسة مقارنة». د. أحمد عبد 
السد الصاوي ء الميئة المصرية العامة للكتاب» الاسکندرية ۱۹۷۹ م. 

- نقد الشعر . قدامة بن جعفر (- ۲۳۷ ه )۰ تحقيق: د. مد عبد النعم 
خفاجی . مکتبة الکلیات الأزهريةء القاهرق ۱۹۷۹ م. وهناك تحقیق 
آخر لکمال مصطفی, مکتبة الخانجی فصر + والثنی بیغداد» ۱۹۹۳ To‏ 

- نهاية الایجاز في دراية الاعجاز , مد بن عمر الرازي (- 301 ه)ء 


۱۸۳ 


۱۸ 


١ 0 


١15 


AY 


۱۸۸ 


۱۸۹ 


۱۹۳ 


۱۹۳ 


1۹٤ 


۱:۸ 


القاهرة» ۱۳۲۷ هب وهناك طبعة أخرى» تحقيق: د. ابراهم 
السامراثي . ود . AA‏ بر كات Gar‏ أبو على » مكتبة دار الفکر ‏ الاردن 
عمّان» ۱۹۸۲ م 


ه لله = 
۵ - أبو هلال العسكري ومقاييسه البلاغية. د. بدوي طبانة, القاهرة, 
۲ . 


- و = 
۲ - الوساطة بين التنشي وخصومه. على بن عبد العزيز Sle dl‏ 
(- 55“ هب ) تحقيق: مد pl‏ الفضل ابراهي » وعلى مد البجاوي . 
طبع : عیسی GUI‏ الحلبى وشر کاه القاهرت ۱ ۱ م 


انياً ‏ في الببان القرآز 


۷ - الاتقان في علوم القرآن. عبد الرحمن السيوطي (- ٩۱۱‏ ه ). تحقیق : 
مد آبو الفضل ابراهم » الميئة الصرية القاهرق ۱۹۷4 م. 
۸ أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع امجري. د. AF‏ 


زغلول سلام دار المعارف» مصر 6 ۱۹7۲۱ م. ۱ ۳ 
١‏ م. ۱ 


4 دمن شالت البيان في القرآن الكريم. مد على Gar yl‏ جمعية عمال رم 
المطابع التعاونية الأردن» عمّان ١191/8‏ م. 
۳۰۱ - الااعجاز والايحاز. yl‏ منصور الثعالى )= ٩‏ ۲ هب ). دار صعب 6 


بيروت. ( ؟). 


۱۹ 


الاعجاز البياني OL AU‏ ومسائل ابن الأزرق. د. عائشة عبد الرمن دار 


العارف . مصر. ۱٩۷۱‏ م. 


- إعجاز القرآن. عبد الکرم الخطيب. دار الفکر العرليء القاهرة 


۶ ۱ م 


- اعجاز القرآن. السید جمد الحكي ‏ دار التألیف. القاهرق ۱۹۷۸ م. 
_ اعحاز القران. A‏ بن الطب أبو بكر الباقلاني )20 °۳ هھ )› دار 


العارف» مصر ‏ ۱۹۱۳ م. تحقيق / السید أحمد صقر . 


- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. مصطفی صادق الرافعي. الکتبة التجارية 


الكبرى, القاهرق ١976‏ م. 


- اعجاز القزآن البياني. د. Gir‏ محمد شرف الجلس الأعلى للشژون 


الا سلامیة ‏ القاهرة› ۷۰ ١‏ م 


- اعجاز القرآن بين العتزلة والأشاعرة. د . منير سلطان, منشأة العارف. 


۴ ١ الاسكندرية.‎ 


- الاعجاز في نظم القرآن. د. مد السيّد شیخون, مكتبة الكليات 


الأزهرية, القاهرة. ١191/8‏ م. 


- الأمثال القرآنية « دراسة وتحليل وتصنيف ورسم لاصوفا وقواعدها 


ومناهجها . عبد الر حمن حبنكة . دار القام . بیروت» ۱۹۸۰ م. 


an ted om 


6 د. عد الفتاح لاشن . دار العارف‎ ol ف ضصوء أسالس الق‎ re oe | ee 
۵ € 4 E وچ ا‎ 


مصر › ١919‏ م 


- بديع القرآن. عبد العظم بن عبد الواحد المعروف بابن أي الاصبع الصري 


)- ۶ هب ). محقسق: د. حفني AE‏ شرف» دار نمضة مصر . 
القاهرة, ( ؟ ). 


- البرهان في علوم القران. AF‏ بن بهادر المعروف ببدر الدیین بسن خمد 


الزر كشي ( 85 ه. ) » طبع :عیسی البايي الحلبي وشر کاه القاهرق ط ۲ ۱ 


۳۰۲ 


51١١ 


1۲ 


1۳ 


۶ - البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن. عبد الواحد بن عبد الکرم الزملكاني ” 
"50١ - (‏ هال تحقبق: د. خديجة امحديشي ود. أحمد مطلوب. 
مطبعة العاني. بغداد» ۱۹۷۶ م. 

Y\0‏ - البرهان في وجوه البيان. إسحاق بن ابراهم بن وهب ( حوالى القرن الرابع 
ا لمجري ) » تحقيق :د . أحمد مطلوب »و د . خديحة الحديثي » بغداد ١971‏ م. 

7 - بلاغة العطف في القرآن الكريم « دراسة أسلوبية ». د. عفت الشرقاوي, 
دار النهضة العربية » بيروت. ۱۹۸۱ م. 

عاد 

(+ ) - ثلاث رسائل في اعجاز القرآن. الرماني ( - ۳۸١‏ هب ). والخطالي 
(- ۳۸۸ ه ). وعبد القاهر الجرجاني (- 1۷۱ هاأو 1۷۳ ه)ء 
تحقيق: مد خلفالله. ود. جمد زغلول سلام» دار المعارف» مصرء 
۸ م. ۱ 

۷ - بلاغة القرآن. at‏ الخضر حسین. جع: على الرضا التونسي الطبعة 
التعاونية» دمشق ۱۹۷۱ م. 

4 - من بلاغة القرآن» د. axl‏ أحمد بدوي» مكتبة نهضة مصر ‏ القاهرة. 
ط ۳ . 0 

۹ مع بلاغة القرآن. د . عبد الحميد العبيسي. طبع : عيسى البالي الحلبي. 8 
القاهرة. ۶ م. 

۰ - بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار وأثره في الدراسات البلاغية. 
د. عبد الفتاح لاشین دار الفكر العرلي» القاهرق ۱۹۷۸ م. 

۱ - بلاغة القران بين الفن والتاريخ. د. فتحي co ple‏ دار النهضة المصرية. 
القاهرق ١91/0‏ م. 

۲ من بلاغة النبوة. د. عبد القادر حسین. دار التراث العرفي» القاهرة. 
۷ م. 

۳ - البهاء السبكي واراژه البلاغية والنقدية. د . عبد الفتاح لاشین. دار الطباعة 


۱ 


المحمدية » القاهرة. ۱۹۷۸ م. 

البيان في ضوء أساليب_القرآن. د. عبد الفتاح لاشين» دار المعارف› 
مصر ‏ ۱۹۷۷ م. ۱ 

البيان القرآنی . د. at‏ رجب البيومي, ممع البحوث الاسلامية القاهرق 
۱ م. 

. النبوي . د . عدنان زرزور » مکتبة دار الفتح › دمشق. ۱۳۹۳ ه‎ OLS 


- تأثر القرآن الکرم في شعر الخضرمین على صعيد اللفظ والعنی 


والأسلوب. نور الدین Cage‏ الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدین» 
تونس ‏ رسالة د کتوراه مخطوطة . ۲۱ م. 


عد 
التبيان في أقسام القرآن. مد بن أي بكر المعروف بابن od‏ الجوزية 
)- ۷۵۱ ه )ء تصحيح: ab‏ يوسف شاهین, دار الكاتب العریی» 
القاهرة. VATA‏ م. 

التبيان في عام البيان المطلع على إعجاز القران. عبد الواحد بن عبد الکرم 
العروف بابن الزملكاني (- 1۵۱ ه)2ء تحقيق: د. أحمد مطلوب 
ود. خديحة الحديثي, مطبعة (GLU‏ بغداد» VATE‏ م. ٠‏ 
التشبيهات القرآنية والبيئة العربية. واجدة مجيد الاطرقجی. وزارة الثقافة 
والفنون» العراق. ۱۹۷۸ م. 

التصوير الفنى في القران. سیّد قطب » دار المعارف, القاهرة ( ؟). 
تطور دراسات اعجاز القرآن وأثرها في البلاغة العربية. د. عمر SU‏ 
حویش » مطبعة الامق بغداد» ۱۹۷۲ م. 

التعبير الفني في القرآن. د. بكري شيخ أمين» دار الشروق. بیروت» 


۱۹۷۳۳ م. 
التفسير البياني للقرآن الکرم . د . عائشة عبد الرمن. دار العارف مصر ‏ 
۷ ۱ م. 


۳۳۵ 


۳۳۸ 


۳۳۰ 


۲۳١ 
۲۳۲ 


۳۳۳ 


۳۳ 


iy 


وروی ایوس alae‏ وی 
)- 1۰0۰ هب) تحقيق : مد عبد الغنی حسن . دار إحياء الکتب العربية . 
القاهرة. 1400 f‏ 


- الحديث النبوي Ss‏ . بكري شيخ أمين» دار الشروق بیروت ۷۹ a ١‏ 
- الحديث النبوي مصطلحه وبلاغته و که . مد الصبّاغ » المكتب الإسلاميء A‏ 7 


دمشق › 1 . 


- احدیث التبوي من الوجهة البلاغية . د. عزالدین الد مکتبة L/L deny‏ 


v 
5 


# 


القاهرة» ۱۹۷۳ م 
-¢- 

- خصائص التصور. الإسلامي ومقوماته. سيّد قطب» ١954‏ ؟. 

— الخصائص الفنية في الأدب النبوي. مد بن سعد الدبل» رسالة دکتوراه 
مخطوطة بكلية اللغة العربية بجامعة الامام AF‏ بن سعود الإسلامية 
بالریاض ۱۶۰۲ ها. 

- خطوات التفسیر البياني للقرآن الكري . د. محمد رجب البيومي» مع 
البحوث الاسلامية, القاهرق ۱٩۷۱‏ م. 


ه 3 > 
- دراسة أدبية لتضوص من القرآن. AW at‏ دار الفکر بيروت». 
۱۹۷۳ م. 
= تحني = 


- الصورة الفنية في المثل القرآني. د. مد حسين ن علي الصغیر » وزارة الثقافة 
والاإعلام» بغداد » ۱۹۸۱ م 
ات 


- الطراز التضمّن لأسرار البلاغة وحقائق الاعجاز . يحى بن حمزة العلوي 


۱5۳ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 
۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 
Yee 


۲٤١ 


۳ 


۳۰ 


۲ 


۷:٩۹ -(‏ ه ). دار الكتب الخديوية » القاهرة 15١91١م.‏ وهناك نسخة 
مصورة في بيروت» دار الكتب العلمية» ۱۹۸۰ م. 
ف- 
٥‏ - الفاصلة في القرآن. مد احسناوي. دار الأصیل. حلب» سورية»› 
۷ ۱ م. 
کم ۳:1 - فكرة إعجاز القران منذ البعثة النبوية حتی عصرنا اخحاضر . نعي اخمصي › 
مؤسسة الرسالف بروت» ۱۹۸۰ م. 
۷ - الفوائد الشوق إلى علوم القرآن dey‏ البیان. مد بن أبي بكر العروف بابن 
قيّم الجوزية (- ۷۵۱ ه )ى نشر : مد أمين الخانجي وشركاه» مصرء 
الاستانة. ۱۳۳۷ ه . 
۱ 8 ۳ 
7 ۲:۸ - القرآن بين الحقيقة والجاز والاعجاز . حد عبد الغني حسن. مؤسسة 
الطوعات الحديئة » القاهرق ( ۴). 
۹ - القرآن والصورة السيانية . د . عبد القادر حسين, مطبعة الأمانة ء القاهرة 
۵ م. 
- ك - 


٠‏ - الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل. 
مود بن عمر الزمخشري ( - ۵۳۸ ه)» تحقيق: مصطفى حسين أحمد» 
مطبعة'الاستقامة ‏ القاهرق ١917‏ م. 
J.‏ ۱ 
' ۱ - لفة القرآن الكريم. د. عبد الجليل عبد الرحم. مكتبة الرسالة الحديثة, 
الأردن» عمّان ١94١‏ م. 
YOY‏ لغة القران الکرم J‏ جزء عم . مود أحد نحله, دار النهضة العرسة › 
بيروث » ۱۹۸۱ م 
مر yor‏ - لمحات في أصول الحديث والبلاغة النموية . د . مد أديب الصالح» » المكتب 
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ال سلامي» دمشق ( ۴). 


== 


- متشابه القران. القاضى عبد الجبّار بن أحمد الممذاني (- 1۱۵ ه )ء 


تحقيق : د. عدنان AF‏ زرزور ‏ دار التراث , القاهرة» ٩‏ ۱ م. 


- مجاز القران . معمر بن المثنى ۳۰۹ هھ )» تعليق : د. 314s JAF‏ 


- المجازات النبوية. مد بن أحمد الشريف الرضى ( - 1٠5‏ ه ). تحقيق: 
طه AF‏ الزيني نشر : مؤسسة الحلبي وشر کاه القاهرة ۱۷ م 


وهناك طبعة أخرى . فی : ab‏ عبدالرؤوف سعد موسسه الحلبي 6 


القاهرة. ۱۹۷۱ م. 
- المدائح النبوية. د . زكي مبارك» دار الشعب » القاهرة. ۱۹۷۱ م. 
— مشاهد القيامة في القران. سیّد قطب دار الشروق » بروت ‏ ( ۴). 


- المعاني الثانية في الأسلوب القرآنی. د. فتحی عامر منشأة العارف 


الاسكندرية. ۱۹۷٩‏ م 


- المعاني في ضوء أساليب القرآن. د. عبد الفتاح لاشينء دار العارف؛ 


- معترك الأقران في إعجاز القرآن. عبد الرحمن السيوطي (- ٩۱۱‏ ه)» 


تحقيق: علي مد البجاوي. دار الفکر oy pall‏ القاهرق ١979‏ م. 


- العجزة الکبری . محمد أبو زهرة دار الفکر العربی القاهرق ۰ م. 
gall -‏ في آبواب الحديث (الجزء السادس عشر ( . القاضي عبد الجبار الأسد 
ابادي )~ £10 ه)ء تحقيق : أمين الخولي. دار الکتب المصرية» 


القاهرة. ١91٠.‏ م. 


- منهج الزنخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه. د. مصطفى الصاوي 


الجويني 6 دار المعارف. مصر 6 VATA‏ م 


YO? 


۲00 


۳۹ 


YOY 


YOA 


۲0۹ 


۳۹۰ 


51١ 


۳۹۳ 


۳۹۳ 


۲71٤ 


06 - مناهج في التفسير. د. مصطفى الصاوي الجويني . منشأة المحارف» 
اللاسکندریة » ۱٩۹۷۱‏ م 


لات 
1 - النظم gal‏ ف القرآن. عبد التعال الصعيدي ‏ مکتبة الآداب با جامیز 
القاهرة, ( ؟). 
وه 


۷ - الوحدة الموضوعية في القرآن الکرم . د. همد نمود حجازي, دار الكتب 
احدیثه القاهرة. ۰ م. 

كنت al ol Syl‏ هذه الصادر والمراجع في الدراسات لبلاية والبيان القرآني. 
بمصادر ومراجع J‏ الأدب والنقد واللغة. ولكنني بعد أن شرعت في ذلك cous‏ 
الجذاذات» قدّرت Ot‏ ما أراه Le‏ يراه غيري على خلاف ذلك خاصة في 
الدراسات الأدبية والنقدية oY‏ اتحاهات الأدب والنقد في العصر Cott!‏ تتلون 
حسب اهتامات الكاتب والتزامه وثقافته, ولذلك عدلت عن ذلك. GY‏ أقدّر أن 
أصل هذه المقدمة في البيان العرلي» وتجليته تكون من خلال الدراسات الأدبية 
والنقدية » ولذا فالأصل الدراسات البلاغية في هذا الکتاب ويُستعان بالدراسات 
الأدسة والنقدية لخدمة هذا امدف. ولذا يحسن أن يختار أي باحث من نظرات 
الأدب واتجاهات النقد ما يخدم هذا البيان العربی . 

وفي هذا احترام لفكر القارىء وذوقه وحسّه واختياره. 

Gl‏ عدولي عن إثبات مصادر ومراجع في أصمول اللغة » فلان الدرس البلاغي 
يحتاج فيا يحتاج إلى مسائل ميسورة في كتب النحو. لكثرة شیوعها وانتشارها بين 
الدارسين والشادين . 

وأقول في ختام هذا الفصل » ليست المصادر والرا جع التي وردت فيه هي الأمر 
كله ؛ إنما يضاف إليها ما Bt‏ من كتب وبحوث ومقالات. 

والذي gle‏ على صنع هذا الفصل بالا صافة إلى ما تقدم - في بدايته - من 
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آسباب. فاننی وقفت على فائدة ذلك تطبيقاً وعملاً. فا LS‏ وفها هديت من 
الطلبة pla‏ ببحوث في داثر ة الدراسة الملاغية . 
وأظن أن مثل هذا الفصل مهم في كل فرع من فروع الدراسة الانسانية أن 
يقدّم لنا الباحث فصلا في المصادر والمراجع. بعد امتحان هذه المصادر وتلك 
الراجع. من خلال كثرة دورانها واستخدامها في تخصصه. لا أن يحشدها كيفما 
اتفق. 

ويعرف قيمة هذا النداء . من كابد الكتابة والتأليف» ع يعبي صاحبه وك يفيد 
غيره. وبعد ذلك تضم هذه الجهود لتصبح تاريخاً فكرياً في حياة الأمة. ومعلا 
واضحاً في شخصیتها . 


۱۷ 


الفصل الخامس 
تحفة الاخوان في phe‏ البیان 


Vie 

شاع بين الدارسين في العصر الحاضر . إحياء لدرس البلاغة العربية» وكان من 
وجوه هذا التجدید » أن حققوا کتباً أو قدّموا دراسات حول أعلام من بلاغي 
العرب» أو موضوعات في علوم البلاغة» أو في مسألة من مسائل البيان العربي. 

ولفتني لون من ألوان هذا الإحياء » وهو قليل جداً بين المشتغلين بالبلاغة العربية 
- ومع قلته فإنه شديد الجدوىء وكبع النفع - وهو جمع نصوص في فن واحد» 
من غير تعليق أو شرح ٠"‏ والغاية من عدم شرح هذه النصوصء أن لا یتضخم 
الژلف وحتی يكون هناك احترام لرأي القارىء . وذوقه» ويكون سعة في التفكير 
والتحلیل والنقد والتوجيه. 

ومع اهتام الباحثين في البلاغة العربية » فانهم عزفوا عن تحقیق نصوص متأخرة 
في البلاغة Lb cay wll‏ منهم Ol‏ هذه النصوص هي عبارة عن حواش ‏ والحواشي 
هي من نافلة القول بالنسبة للمتن؛ ولا قيمة في إبراز هذا الجهد البلاغى» ومثل 
ذلك وقر في أذهان الدارسين حول التقارير ey‏ للحاشية. ٠‏ ۱ 

lasts‏ لذلك . نلاحظ على طلبة الدراسات العليا أنهم لا يقبلون على دراسة 
هذا النوع من النصوص البلاغية . 

وفي ظني أن هذا الاتجاه يحتاج إلى معاودة نظر» لعدة أسباب» منها : 

١‏ - الحاشية التي كتبها صاحبها هي جزء من تفكيره وعقله» وهي نميمة أسلوبه 
الثقافي وخاصة اللون البلاغي . ۱ 1 


)1( من هذا: نصوص النظرية البلاغية في القرنين الثالث والرابع للهجرة د. داود سلوم ؛ ود . عمر 
Su‏ حويش» مطبعة الأمة» بغداد ‏ ۱۹۷۷ م. وانظر : نصوص النظرية النقدية في القرنين الثالث 
والرابع للهجرة د. جميل سعيد 6 ود. داود سلوم » النجف الأشرف العراق » ۱۹/۱ م 


۱۱ 


ee 
الغاية من تأليف هذه الحواشي»› غاية تعليمية, في حالة غياب المتن » أو‎ - 
صعوبة ا عليه» أو سرعة الوقوف على قضية بلاغية في أيسر وقت وأقل‎ 


4 - قامت هذه احواشي في اطراح كثير من السائل الفلسفية التي علقت 
بالبلاغة العربية » ما جعلت معها الدرس البلاغي بطي: ء الخطى , قلیل oll‏ واحياة 
والبلاغة حياة في صورها التنوعه . ۱ 

۵ - في دراسة هذه الحواشي. احترام لأهلهاء واعتراف بقدر هم وعلمهم 
وجهدهم. وفي إغفال ذلك. قهر لتدرج الفنون الانسانية وظام لعقول أدّت 
خدمات في حينها للثقافة البلاغیه . 

ففي عام ١914‏ م» كنت في القاهرة el‏ الؤلفات في البلاغة dy yall‏ من 
مطبوع ومخطوط « واستقراء للفهارس» عندها وقعت على اسم لمطبوع وهو ع 


5 الاخوان في عم البيان» للشيخ أحمد الدرديرء (- ۱۲۰۱ هب ) طبع البالي 


الحلبي : في القاهرة عام ۱۹۵۳ م» فهرعت ٠‏ إلى البابي الحلبي في الأزهر ‏ أسأله عن 
هذا الکتاب وبعد لأي : خرج من مكتبته وأقبيتها ومعه ورقتان في أربعة وجوه. 
ظننته لم ty‏ على طلبتي. ففاجأته بالسؤال أين الکتاب فأجاب هذا ما أردت»› 
ساعتها لم أفرح کنیا لأنني کنت أرغب أن يكون هذا العنوان لكتاب أكبر من 
ذلك بكثيرء فأخذت الورقتين » وهممت بالخروج» وإذا بصاحب المكتبة يناديني 
- بعد أنْ شعر بعدم رضاي -» فقال لي: إن صاحب هاتين الورقتين fle‏ جليل 
مدفون بالقرب من مكتبتي هذه في الدرّاسة خلف الأزهر , ومؤلفاته ذات قيمة مها 
صغرت . 

أخذت هاتين الورقتین. وكلمة صاحب المكتبة في Us, gil‏ حاولت أن 
أكتب شيئا في البلاغة - وقد کتبت والحمد لله تعال - منذ ذلك الحين» عرضت 
لي الورقتان الذ کورتان, لکننی لا آلبث أن أستبعدها . ۱ 

ومنذ ذلك الوقت» وقد مر على طبعهها منذ عام ۱۹۵۳ م» إلى هذه السنة عام 
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ات 


OH ۳‏ سنة . ومر على وجودهبا في مكتبتي ؛ قرابة خس سنوات, لم أجد 
باحثاً نشرها » أو درسههاء أو أشار إليهاء الا ما ورد في الفهارس العامة أو عند 
التعريف بحياة الشيخ أحمد الدردير (- ۱۲۰۱ ه ). فتذكر من ضمن مؤلفاته. 
بعد ذلك عقدت العزم , على أن أنشر هذه الحاشية وأعلّق عليها با يزيدهاء 
وضوحاً وتقريباً إلى أبناء الجيل الائل وأعتبر هذا العمل جهداً یم إلى جهود 
الدارسين في إحياء الدرس البلاغي في العصر الراهن؛ وهي جهود كبيرة يحمد 
أهلها . 
= ¥ = 
النص الكامل لحاشية ‏ تحفة الاخوان في عل البیان» 
> خلق الانسان علّمه البيان » 
(قران كريم) 
بسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله. 
هذه رسالة لطيفة في المجاز والتشبيه والكناية على سبيل الاختصار والاقتصار 
جعلتها تحفة cole DU‏ ضاعف الله لي وفم الأجور والاحسان. 
أعلم أن المجاز GY‏ أن يكون في الاسناد , وم في المركب . 
( فالمجاز في الاسناد): هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له مع 
قرينة مانعة عن إرادة الإسناد إلى ما هو له. ویسمی مجازا في الاشات ونجازا 
عقلیً وإسناداً مجازیً وله ملابسات شد شتى 6 یلابس الزمان والمكان والمفعول 
والسب > كو نباره صائم » ونهر جار» وعيشة راضية» وسالت الأباطح› 
وأخرجت الأرض أثقاها » وأنبت الربیع البقل» وبنى الأميرٌ الدينة. 
والقرينة | لفظيّة » كقول مجهول الحال بعد قوله: أنبت الربیع البقل. إن الله 
على كل شيء قدیر. وكقولك هزم el‏ الجند وهو في قصره؛ Gly‏ معنویّق 
كصدور الأول من «A> gl‏ وكاستحالة قيام aL!‏ بالمذ كور . 
(وأما المجاز الفرد) : فهو الكلمة المستالمة في غير ما ضعت له لعلاقة مع 


۱۳ 


قرينة مانعة عن إرادته» OU‏ كانت علاقته الشابهة فاستعارة, Oly‏ كانت غيرها 
كالسسيية » والسس والجاورتة والكلية, والبعضة واعشار ما کان ‏ واعتبار ما 
يؤول cad‏ ونحوها. فمجاز مرسل . 


فصل 
الإستهارة 


الاستعارة: إِمّا تصريحية. Gly‏ مکنية. Gly‏ تخييلية . ( فالتصريحية): هي التي 
صرح فيها بذ كر EA‏ به فقطء نحو: رأيت أسداً في الحمام. ( والمكنية) : هي التي 
طوي فيها ذكر المشبّه به بذكر شيع من لوازمه. فلم يُذكر فيها سوى الشبه. 
( والتخييلية ): هي إثبات ذلك اللازم الال على المشبّه cu‏ فهي ملازمة للمكنية 
نعو : أظفارٌ النية تشبت بفلان. cet‏ النية بالسع» واستیر ستعير اسم السبع لحاء ثم 
طوي ذكره, استعارة بالكناية, Say‏ عليه بذِكْر لازمه, وهو الأظفارء وإثبات 
الأظفار تخييلية. 


فصل 


الاستعارة إن فُرنت بعد القربنة با يلام المستعار منه؛ oak‏ نو ارايت 
آسدا في الحمام له لّد . وان قرنت با يُلائم الستعار له فمجردت نحو: ریت 
أسداً في الحمّام له come‏ والاً فمطلقة. والتزشیح أبلغ من الاطلاق الأبلغ من 
التجريد . 
فصل. 
إن كان المستعار اسم جنس ء أي اسما غير مث ak‏ كالأسّد, ولقتل ؛ 
فالاستعارةٌ أصليّةٌ » VW,‏ فتبعيّة جریانها في الفغل» أو في الاسم المشتق بعد جریانها 


في مصدره وفي ارف بعد جریانه في Ge‏ معناه ؛ SI My‏ بِمِتَعَلّق معنى BDI‏ 
المعنى الكل كالابتداء في «من » والانتهاء في « إلى » والظَرفية في «في». 
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والاستعلاء في «على»؛ إذ ارف لا يؤدي إلا معنى جزئیاً ورن له تعلق 
بالكل لاندراجه تحته . ۱ 

BI ال رکب الستعمّل في غير ما وضع له‎ Leal الجاز الرکب) : فهو‎ ci,) 
, استعارة تَمثيلية‎ (AL مع قرينة مانعة من إرادته. فان كانت علاقته المشابّهةٌ‎ 
إني أراك تقدم رجلاً وتزخر آخری. ومتى فشا‎ al كقؤلك لمن 35.8 في‎ 
استعیاله كذلك سمی ملا . ولذا لا تغیّر الأمثال. وان كانت غيرها سمي جازاً‎ 
مرکباً.‎ 

Gly)‏ التشبيه): فهو UY‏ على مشاركة AI‏ لأمر في مَعْنى لا على وجه 
الاستعارة. sly)‏ کانه )؛ أريعة: طرفاف MEG‏ وأداة. نحو: 5 BIS‏ 
اشئن . وقذ ین gb‏ حسبين , EAS‏ أو غقليين » تخر قولنا: اليل 
als‏ في Gr WS‏ ادراكء أو مُختلفين کال والسم » ووَجْهَةُ قذ یکُون 


± و 


هيئة منتزغة من عدّة أمور» نحو : 

W255 مثار لنقم وق رژوسنا وآسیافنا یل تهاوى‎ ols 
بعد الو جه‎ Us ; وقد ذف الأداة ایض ویسمی بلیفا‎ ties والأغلب‎ 

دق وحن وقد یتصرف في القریب Le SEM‏ بصیره دقيقاً (LoS‏ کقوله: 

يا أيّهَا الرَشَأ المكحول ناظره po‏ سك قذ أخرقت أحشائي 

إن انغاسك في التيّار حقّق أن الشمس تغرب في عبن من الاء 
فان تشبيه الجميل بالشمس قريب مبتذل لکن لما تصرّف فيه با ترى حتى إنه 


أصل الاستعارة التشبية, GY‏ إذا خذف de‏ ما عدا tht‏ به» صار استعارة 


تصر یس واذا حذف ما عدا المشّه, صار استعارة بالکناية على ما تقد ولا 
یسمی حينئذ تشبيها ؛ اد مَبْنَى الاستعارة على تناسي التشبیه. 


Gi, (‏ الكناية) : فهي bd‏ آرید به لازم معناف ge‏ جواز إرادة المعنى مَعَهُ 
فهي تخالف الجاز من جهة جواز إرادة العنی احقيقي مع ارادة لازمه نحو : زید 
Lb‏ النجاد» ترید ول لام و یل »نب کثمر الرماد » كناية 
عن MS‏ و نحو 
إن الستاحة والزوة ودي و كه ضربت عل اسن التشرج 

كناية عن ثبوت هذه الصفات له. 

تمت هذه الرسالةً وا مد لله رب العالین 
- 5 

أعتقد أنَّ الآية القرآنية التى في بداية الرسالة وهى #خلق الانسان dole‏ 
الببان» » زيادة من الناشر » وتبدً UL I‏ من البسملة . ۱ 

م إن ما ورد في عنوان الرسالة من كلمة ( إخوان).» OW‏ الشیخ الدردیر يعني 
بهامن یعون طريقته الصوفبت وهذه الرسالة في البيان. لأصحاب طريقته ممن 
یریدون الانتفاع بهذا العامء GY‏ مرقاة إلى الوصول إلى إعجاز OLA‏ وفهم آیه . 

وتقوم هذه الرسالة على الاختصار والاختصار باب من آبواب التعلم ‏ 
والاختصار فيه القصد إلى مثل هذا العمل. وقبل أن يُمليها الشيخ الدردیر على 
إخوانه فقد مارسها بنفسهء وارتضاها هم . 

وتنقسم هذه الرسالة إلى مواضيع ثلائة وهي : 


. في الجاز‎ - ١ 
. في التشبيه‎ - ۲ 
. في الكناية‎ ۳ 


ويدخل في الحديث عن المجازء المجاز اللغوي» والجاز العقلی. Gl‏ المجاز 
اللغوي. فهو ما كان في الفرد 6 وعلاقاته er‏ منها : السسمية ا والمجاورة 
والكلية والبعضية واعتبار ما كان واعتبار ما يؤول إليه. 

والجاز العقل » ما كان في الاستعارةء والاستعارة على أربعة ألوان: تصريحية. 
ومكنية » وتخبيلية » وتمثيلية . 
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وعند الحديث عن المجاز المفرد» يذكر الدردير سبعة أنواع له من غير ذكر 
أمثلة » ثم يقول ونحوها : 

وأنواع المجاز في الاسناد » منها : 

. ما يلابس الزمان» نحو: نهاره صائم‎ - ١ 

۲ - وما يلابس المکان» نحو: نهر جار . 

۳ - وما يلابس المفعول» نحو: عيشة راضية. 

٤‏ - وما يلابس السبب» نحو: سالت الأباطح» وأخرجت الأرض أثقاهاء 
وانبت الربيع البقل » وبنى الامير الدينة. 

ویعرض الدردير إلى القرينة المانعة من إرادة المعنى الااصلي» وهي : 

١‏ - ام لفظية» وهي كقول المؤمن: أنبت الربيع البقل» بعد قوله إن الله على 
كل شيء قدير . ومثل : هزم الأمير الجند وهو في قصره. 

Lely - ۲‏ معنوية» کصدور الثال SG‏ وهو: أنبت الربيع البقل. من 
الوحد ؛ لأنه يعتقد أن الأمور Lae‏ من تقدير الله تعالی وإن كان الطر والناس 
هم في الظاهر الفاعلون, LE‏ الحقيقة عند الوحد أن هؤلاء وسائل مسخرة بأمر 
الله تعالى . 

ويسمّي الدردير مجاز الاسناد. مجاز الإثبات. lay‏ اصطلاحان لمفهوم واحد. 
وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له مع قرينة مانعة عن إرادة الاسناد 
إلى ما هو له. 

ولا یعتذ الدردير بقول غير الموحّد , ولذلك ۸ يورده کا ورد عند غيره من 
البلاغيين » إذ يقولون: والاسناد » منه حقيقة عقلية» وهي إسناد الفعل أو معناه إلى 
ما هو له عند التکلم في الظاهر. كقول المؤمن: أنبت الله البقل وقول الجاهل : 
انیت الربيع البقل۲۱. والجاهل في gd‏ القزويني, هو الکافر . 

والاستعارة عند الدردير ها BM‏ تقسهات: أوَّل بحسب الاسناد » وآخر بحسب 


)\( التلخیص ۰ مد بن عبد الر حمن القزويني  (‏ ۷۳۹ ه )؛ ص : c44‏ ۰۵ صبط : عبد الر حمن 
البر فوقي ١‏ دار الكتاب العرلي › ۱۹٩۰ £ cap‏ م 
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التقوية » وثالث بحسب الأصل والاشتقاق: 
UI‏ الأول فهو: كا تقدم 
١‏ - تصريحية 
۲ - مكنية. 
۳ - تخيبلية . 
£ - تمثملية . 

والتقسم الثاني , والاستعارة هي : 

Gl ١‏ مرشحت إن قرنت بما يلائم المستعار منه. مثل : رأيت أسداً في الحمّام 
له لد . إذ اللبد > ما يلازم المستعار منهء وهو ما تلبّد من شعر شعر الأسد على منكبيه . 

Lely - ۲‏ جرد وهي ان قرنت الاستعارة با يلاثم الستعار له. مثل : رأيت 
أسداً في الحمّام له سلاح والسلاح مما یلازم الستعار له وهو الرجل الشجاع. 

والتقسم الثالث للاستعارة هو : 

tel - ١‏ أن یکون الستعار اسم جنس أي fel‏ غير مشتق» کالاسد والقتل 
وتكون هنا الاستعارة أصلية . 

ly - ۲‏ يكون المستعار إسماً مشتقاً. فتكون الاستعارة تبعية. لجريانها في 
الفعل » أو في الاسم المشتق بعد جريانها في مصدره dy‏ الحرف بعد جریانها في 
متعلّق معناه. والراد Glace‏ معنی احرف. العنی الكلي کالابتداء في «من » 
والانتهاء في « إلى » والظرفية في في » والاستعلاء في « على »» إذ احرف لا يؤدي 
الا معنى جزئياً والجزئي له تعلق JOY‏ لاندراجه تحته. 

GLY,‏ الدردير بأمثلة لذلك . وكأنه اكتفى بعرض الحالات. 

ولذا فالاستعارة تكون في حالات. هي : 
Yj‏ 

١‏ - تصريحية. 
۲ - مكنية . 
Ad - ۳‏ 


VA 


: Lat 
أصلية.‎ - ۱ 
تبعية.‎ - ۲ 
: WE 
مرشخة.‎ - ۱ 


۲ - مجردة. 

هذا التقسم المتنوّع للاستعارة یعتمد على إبراز القيمة » وذلك ON‏ هذه الا قسام 
لا تکون الا من خلال الاسناد والائبات والتراکیب والعلاقات وهذا يمسر Oh‏ 
الصطلح البلاغي لا يكون بلیغاً من غير القيمة التي يحملها با ینضم إليه من معان 
في التر کیب والاسناد . 

والأمثال صورة من صور الاستعارة التمثيلية لأنها في الأصل. مجاز مركب, 
مستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مانعة من إرادة الاصلی. وعلاقته الشابهة. مثل 
WS‏ لمن يتردّد في الأمر : آراك تقدّم Wey‏ وتژخر آخری. 

فالثل في مورده الأول حقيقة , وعندما شاع استعماله في مناسبة ثانية » وضرب ها 
اصبح استعماله مجازاً. ومن هنا نقل الثل من الورد إلى الضرب. هو لون من آلوان 
الجاز الر OS‏ الذي ينضوي تحت اسم الاستعارة التمثيلية » لأنه تصوير حالة بحالة 
من خلال مفردات متالفة . 

ویعرض الدردیر إلى التشبیه » وأر کانه . وطرفیه : 

فالتشبيه: دلالة على مشاركة آمر لأمر في معنی لا على وجه الاستعارة. وهذا 
يعني أن هناك فرقاً بين التشبیه والاستعارة. إذ الاستعارة تقوم على تناسي التشبیه, 
وفي كونها مكنية تقوم على حذف المشبه به وإثبات لوازمه إلى CAM‏ . وفي التصريحية 
تقوم على التصريح CALL‏ به. 

Gl‏ التشبيه ففيه أطراف ووجوه وأداة حتى البليغ منه يختلف عن الاستعارة إذ 
"لو حذفنا الوجه والأداة لما استطعنا أن نحذف أحد طرفيه. 
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ومصطلح التشبيه عند الدردير يقوم على القيمة والدلالة » وذلك GY‏ يعرض إلى 
معاني التشبيه القريب والبعید » إذ يقول: وكا SG‏ الوجه دق وحسن» ولا يكون 
هذا البعد في اصطلاح التشبيه . إنما في معناه, ويؤيّد هذاء إذ يقول: وقد يتصرف 
في القريب المبتذل بما يصيره دقيقا حسنا كقول القائل : 


يا أيها الرشأ الکصول ناظره بالسحر حسبك قد أحرقت أحشائي 
إن انغغاسك في التيار حقسق أن الشمس تغرب في عين من الاء 

فان تشبيه امجمیل بالشمس قريب مبتذل لكن لما تصرف فيه بما ترى حت إنه جعل 
انغماسه دلیلاً على أن الشمس تغرب في عين من الماء دق ولطف . 

BL‏ واللطف في معنى التشبيه لا في اصطلاح التشبيه نفسه. إذ التشبيه تشبيه 
في القريب أو البعيد , إنما ارب أو الابتذال في المعنى والقيمة التي يحملها المصطلح . 

ويعرض الدردير إلى قضية خلافية. شغلت السابقين من المشتغلين بالبلاغة 
العربية» حتى بعض العاصرین وهي OT‏ الاستعارة لا تقوم على التشبيه. منهم من 
قال إنها تقوم على التشبيه فنظر إليها على أنها في الأصل تشترك مع التشبيه في كونها 
من دائرة الجاز . وتختلف مع التشبیه , في أن مدار الحديث في الاستعارة يكون في 
حذف Call‏ به أو عدم حذفه لكنه لا يجتمع في الاستعارة بجميع تقسهاتها المشبه 
والشیه به معا» وهو ما يسمى في مفهوم الاستعارة بالستعار له والمستعار منه . 

Lal‏ التشبيه ففي أبلغ حالاته يبقى المشبّه والشبه به في المثال نفسه. 

ومنهم من رأى أن الاستعارة لا تقوم على التشبيه» فنظر إلى ما آلت إليه 
الاستعارة في أنها تشبيه مُتناسى » وهذا التناسي يلغيه وهي أن جنس الستعار له 
أصبح من جنس الستعار منه. أي أن (gee US‏ متلبّس بالآخرء وذلك للتجسم أو 
الشرح أو التوضيح أو التأثير . 
وتنّه الدردير إلى الفرق بين الكناية والجاز, إذ قال: Gly‏ الكناية : فهي لفظ 
Ju |‏ به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى معه فهي تخالف المجاز من جهة جواز 
إرادة المعنى الحقيقي مع إرادة لازمه» نحو: زيد طويل النجاد . تريد طويل القامة , 
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وزيد مهزول الفصیل. أو كثير الرماد . كناية عن كرمه» ونحو: 
إن الساحة والروءة GA ly‏ في قبة ضربت على ابن الحشرج 
OLS‏ عن شوت هذه الصفات له. 
م يقسّم الدردير الکناية. كا قسّم الاستعارةء إذ أورد أمثلة ها من غير ذكر 
مصطلحاتها . وهي 6 كا وردت في الأمثلة : 
١‏ - كناية عن صفة مثل الكرم . 
۲ - كناية عن موصوف. 
۳ - كناية عن نسبة . 
والحديث جميعه في الاستعارة أو التشبيه أو الكناية يقوم على القيمة والمعنى 
بالإضافة إلى الصطلح البلاغي. . 
ونستطيع بعد ذلك أن نستقرىء المصطلحات البلاغية gl‏ وردت في حاشية 
« حفة الا خوان في عام البيان » وهي : 
١‏ -المجاز. 
۲ - التشبيه . 
۳ الكناية . 
ع الاسناد . 
0 الاشات. 
- القرينة اللفظية . 
۷ - القرينة المعنوية . 
۸ - المجاز العقلي . 
4 - الجاز الفرد. 
۰ - الجاز الرگب. 
۱ - الاستعارة. 
۳ - الجاز المرسل وعلاقاته: السسسية› الملسسيةء المجاورةء الكليةء البعضت 
اعتبار ما کان. اعتبار ما يؤول الیه . ۱ 
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۳ - الاستعارة التصريحية . 

۶ - الاستعارة المكنية . 

10 الاستعاره التخسلهة . 

Moe SA 
المشيه به.‎ ٠١ 
. اللازم‎ - ۱۸ 

6 - الاستعارة الرشحة. 

۰ الاستعارة الجردة. 

۱ - الستعار منه. 

۳ - الستعار له . 
۳ - الاستعارة الأصلية . 

. الاستعارة التبعية‎ - ve 

۵ - التشبيه . 

۲۰ - آر OIF‏ التشیه . 

۷ - آطراف التشبیه . 
۸ - اداة التشبه . 

۹ - وجه التشبيه . 

۰ - التشبیه البلیغ . 

۱ - التشبیه القریب البتذل . 

۳۲ - التشبه الدقيق القریب . 

۳ الكناية . 

ت 

والشواهد التي وردت في حاشية « تحفة الإخوان في عم البيان »» هي : 
۱ - نهاره صانم . 


. نہر جار‎ - ٣ 
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۳ - عيشة راضية . 

٤‏ - سالت الأباطح. 

۵ - أخرجت الأرض أثقاها . 
1 - أنبت الربيع البقل . 

۷ - بنى الأمير الدينة. 


۸ - هزم الأمير الجند وهو في قصره. 


9 - رأيت أسداً في احمام. 
٠‏ - أظفار Tall‏ نت بفلان. 


۱ - رأیت أسداً في الحمّام له لبد . 


۳ _الاسد 


. القتل‎ - ٤ 


۵ - اني أراك تقدّم رجلاً وتژخر آخری. 


وأسیافنا ليل تهاوى كواكبه 


بالسحر حسبك قد أحرقت أحشائى 


الشمس تغخرب في عين من Ul‏ 


في قبة ضربت على ابن الحشرج 


ALLIS العلم‎ - ۷ 


۸ س 
ols‏ مثار النقع فوق رژوسنا 
4\ - 


يا أيها الرشأالمككحول ناظره 
إن انغاسك في التيار حقّق أن 
۰ - زيد طويل النجاد . 
"١‏ - زيد مهزول الفصيل . 
ا 
إن ee! Freee (ay eae‏ 


نلاحظ بعد ذلك. أن الانسان عندما يتمثّل ما يريد أن يقول أو يبحث أو 
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يكتب . يستطيع أن یقدم ما يريده واضحاً موجزاً ذا إنجاز إذا آراد» ومطولاً من 
غير إخلال إذا قصد . 

ومن هنا فهم المشتغلون بالفنون والعلوم أن مَن فهم شیتاً آفهمه. وفاقد الشيء 
لا يعطيه غيره. 

والقضية التعليمية بالنوع لا بالکم, والأمثلة للتوضيح لا لحشو الأذهان» خوفا 
من أن بلحق الانسان كلال من غير فائدة» أو عنت من غير طائل . 

ولذلك كان التلقي يستجيب للمنشىء إذا أفصح وأوضح. ويبتعد عنه إذا 
أغلق وأغمض . 

aly‏ دعوق Gl‏ الخندين ای الان العرف: ق. Ol‏ براغرا آفدار التلفین: 
وععلوا احدیث على أقدار العانی وأقدار Glall‏ على آقدار الستمعین . 

ودارس البیان العرلي في هذه المقدمة. حتاج إلى توسیع دراساته بالاتصال 
بالأصول LEM‏ في نصوصها واقوال رجاهاء وقضایاها. حتی يتربى على الحس 
البلاغي السلم . وأن يارس الحاورة والفهم في ميدان الدراسات البلاغية القديمة 
والحديثة » ويعرف كيف توجه الأمور. وما الغاية من التاليف البلاغي » حتى يقف 
على تدرج التفكير البلاغي عند العرب. ويعرف التصور البلاغي الذي كان يشغل 
او لئك المفكرين الباحثين الذين سبقوه. 

ولا تغنى هذه الدراسات البیانیق. من غير أن يتفهّم المصطلحات البلاغية 
وتقسماتها. حتى لا يضل الطریق. وتكون الصورة البلاغية واضحة المعالم» من غير 
ارتجال أو عشوائية » لتكون النتائج مرتبطة بالأسباب» والقضية قريبة من أصوطا . 

والمتعرض للبيان العربي» بحاجة إلى معان النظر في القيمة التي يحملها المصطلح 
البلاغى. ويعضد ذلك با في الدليل والشاهد من دلالات تعين على إبداء الغرض 
وتیان المقصد . 

تبعاً لما تقدّم. فالبيان في الإيجاز عند قوم. وفي المساواة عند آخرین» وف 
الإطالة عند فريق ثالث. كل حسب فهمه للموضوع. ورغبته وحاجاته واهتامه . 

کا يكون البيان في الا کثار من الاستعارة أو الكناية أو التشبیه أو التقديم او 


1١و74‎ 


التأخير أو الحذف أو الذكرء أو التعريف أو التنكير؛ أو السجع أو الجناس أو 
الطباق أو التورية أو المذهب الكلامي, أو حسن الابتداء أو حسن التخلّص أو 
حسن الخاتمة أو غير ذلك مما ورد في مفردات البيان العرني» في القدمة من فصاحة 
أو بلاغ أو ما ورد في علوم البلاغة من معان وبيان وبديع » أو ما ورد في الخاتمة 
من السرقات الشعرية والأخذ والتأثير والتأثّر والاحتذاء . 

هذا جميعه لا ينفصل عن القيمة النفسية أو الاجاعية أو احضارية ولا يبتعد 
عن معرفة الاعجاز القراني. والکشف عن مواطن الجال في الحديث النبوي» 
وفصيح كلام العرب Lead‏ وحدیثا. 

كا أنه یتصل بفنون القول القديمة والحديثة. بمعنى أن البيان العربي Ae‏ 
بالفردات لتؤول في تفسيرها إلى فهم المركبات. أي النظر في الفرد والجزء » من غير 
إغفال للنظرة الكلية الشاملة. أي أن البيان og yall‏ ينظر إلى الانسجام القائم بين 
الجزء والکل. وال الائتلاف الذي يبرز عسن الاتصال والتواصل. لا التنافر 
والتقاطع . 

وبپذا يكون البيان العربي. قد راعى النظرة الىلاغبة القائلة : مطابقة الكلام 
الفصيح لمقتضى حال المتلقي . أي : مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. 
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الخاتمة 


نعرف من تاريخ الفكر البياني عند العرب. أنه فكر ذو مقصد واضح. إذ في 
البداية وأعني فترة ما قبل نزول القرآن على النبي الكري » كان البيان العربي آنذاك 
يبحث في جال القصيد العربي. من معلقات ورجز وأمثال وحکم. واقوال 
مأثورة» وكان الشعر وجه العبقرية العربيق ولذلك احتفلوا بالمعلّقات حتی علّقوها 
على أستار الكعبة. وأطلقوا عليها أسماء ذات دلالة عالية مشل : الذهبات 
والسمطات. وكان الشاعر الذي تحود قريحته بهذا النمط العالي من فن القول. 
یحتفل به . وتفتخر قبيلته به أمام القبائل الأخرى . 

وما هذا الا Gol OY‏ يحمل في ثناياه البيان الواضح في الأداء» والمضمون 
الموجّه في الحياة» ومن هنا عرفوا حق النابغة الذبيانی با له من أشعار في إحلال 
الأمن الاجتاعى لقبيلته من عدوان الغساسنة والناذرة. 

مذا كلد ج ت عن قبمة OL‏ العو ف الکشف عن جالیات فن القول 
العربي. وهذا ملمح یتفق به البيان العربي مع البيان في أي Gh‏ من الأمم الأخرى, 
إذ يبحث بیانها في لغتها وادبها . ۱ 

بالاضافة إلى ما تقدّم Ob‏ البیان العربي قد اتصل بهمة لا تتطلّب من غیره. 
وهذه الهمة ترتبط بكتاب سماوي مقس وهو القرآن الکرم وترتبط بأمّة وهي 
DY!‏ الاسلامية. ومن هنا أخذت الاهتامات والدراسات حول البيان العریی بفنونه 
المتنوعة من نحو وصرف وفقه WW‏ وأدب ونقد وبلاغة وحضارة تزداد وتنمو 
وتنضج» وبدأت العلوم تقنن » والقواعد ترسی والرجال یصلون اللیل بالنهار بحثا 
ودرسا وشرحا وتوجيهاً واختصارا ليقربوا مُراد الله تعالی من کلاته (القرآن 


الكري ) إلى الناس . 
وظهرت هنا نشاطات الناس في البيان العربي. باعتبارها وسائل لمعرفة مراد 
کلام رب الناس. 
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هذه الظاهرة في البيان العربي, مهمة جداً للمسای ولغير المسام. للمسام باعتبار 
كتابه ( القرآن الکرم ) باللغة العربية ولا يصح أن dled‏ بغير اللغة العربية في قراءة 
القرآن. وبالنسبة لغير المسام ؛ فإنه لا يفهم الإعجاز في كلام الله من غير الاتصال بما 
في كتاب الله من طرائق للعجاز » ووجوه لجال البيان وفنونه . 

ولهذا Whee‏ هذه المقدمة في البيان العربي لتكون هادياً إلى مَن أراد أن يعيش 
درس البيان العرلي» في موازنته مع بان الأمم الأخرى»› أو مقارنته مع طرائق 
الكشف والشرح في لغات الأمم الأخرى . 

وهذا التوجيه يؤدي إلى وضوح المنهج في دراسة البيان العريي من لغة وادب 
ونقد » ويؤدي بالتالي إلى عدم الجنوح للمطالبة بإلغاء قواعد النحو او الصرف او 
البلاغة . ويفسر معنى تشدد العرب في عدم إحلال العامية حل الفصحى » ويشرح 
وجهة نظر الحريصين على تيسير اللغة العربية في إطار عدم قطعها عن التراث 
والوروث الحضاري والثقافي عند العرب» قدياً . 

هذا المنهج يرسم معنى الجديد والتجديد في البيان العربي» في ضوء فن القول 
«GQ pl‏ والاعجاز القراني. وإن كانت باقي اللغات لا تشترط طرائق البيان عند 
قدمائها. من مثل اللغة الانجليزية العاصرة - We‏ لا ترى ضيراً من تجاوز 
ی i‏ ان ات ۱ 
ونقدها العاصر . 

ونحن بهذا لا نلغي قيمة البيان العاصر ولکننا نطالب باستخدامه في إطار 
الفهوم الصحیح الذي لا يقطع صلتنا بالنافع من القدم. ویربطنا بالصالح من 
الحديث . ۱ 

ولتحقیق] ما تقدّم فان الدراسات في البيان العربي تتعاون حتی تمي تفسيرا 

سله وتنظظّم طرائق النظر والبحث. 

ونحن بهذا لم نغفل جهود السابقين, والعاصرین» كا آننا لم تقل إن كلامنا 
هذاء هو الكلمة الأخيرة في الوضوع؛ بل نؤكد أن هذه المقدمة في البيان العربي 
وغيرها من الدراسات التى قمنا cle‏ تعترف بجهد السابقين, والحدئین وتنضم إلى 


۱۸۰ 


ما قالوا في البيان العربي . 

ومنهجنا واضح فيا نحن بصدده من أن البيان العرلي يقوم بدورين غير 
منفصلين » وها » YG)‏ الكشف عن جاليات فن القول العربي » وهذا يتفق به العربي 
مع غيره من الأمم الأخرى . ثانياً: استخدام فنون القول العربي من خلال البيان في 
الكشف عن إعجاز القرآن الکرم . وهذا مهم بالنسبة للمسام درسا وتعبدا ولغير 
السلم درساً وفهاً. 

وبعد ذلك» فقد دار الحديث في هذه المقدمة لدراسة البيان العرلي» حول dn‏ 
فصول» ومقدمة وخاتمة. والكتاب في فصوله الخمسة ومقدمته وخاتمته لا يخرج عن 
فهم متوحّد في النظر والتطبیق, من دراسة وتوجيه وتحقيق » وهذا جميعه يتعاون في 
اعلان الدرس البلاغي في ثوب جديد» من غير إغفال لجهود السابقین ومن غير 
تقليل لجهود الحديثين من المشتغلين بالبيان العربي . 

ومع هذا وذاك؛ فإنني أعتبر هذا الجهد با فيه من مواطن متنوعة. جهداً 
إنسانياً لا يخلو من استدراك أو تتمي» ولكنني قدّمت ما عندي. ومن لاحظ آمرا 
فلیکمله ‏ وله الأجرء والجهد الإنساني في تعاون وتضافر» وهذا معام يندرج على 
العلوم جميعاً Lead‏ وحديثاً. ورحم الله امرءاً عرف قَدْرَ نفسه. 

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 
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فهرس الا یات القرانية 
«وردت الایات القرانية من ست oats jlo‏ سورة » 
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سورة البقرة 


سورة ال عمران 


سورة النساء 


سورة المائدة 


تولج الليل في النهار 
ومكروا ومكر الله 
واعتصموا fst‏ الله جميعاً 
ربنا إنك من تدخل النار 
من أحسن من الله قیلا 


وما قتلوة يقينا 


فسوف يأتي الله بقوم 


وقالت المهود ند | al‏ مغلو له 


ay ۷۵ بأكلان الطعام‎ LIS 


۱ سورة pli!‏ 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا £0 “AY‏ 
وعنده مفاتح الغيب 04 AY‏ 
ولو تری اذ الظالون ۹۳ AY‏ 
سور الأعراف 
قال فما أغويتني At ١‏ 
ولا سكت عن موسى الغضب ١0‏ ۱۰۳ 
فلا تغشاها ۱۸۹ ۱۰۳ 
سورة التوبة 
امن اس نشانه ۱۰۹ AY‏ 
إن الله اشتری من المؤمنين آنفسهم ۱۱ .۷ 
إن الله لا يضيع أجر المحسنين ۲۰ ۷ 
سورة يونس 
وبشر الذین آمنوا ۲ AY‏ 
نم استوى على العرش ۳ ۷۲ 
واخر دعواهم ان اخمد لله رب العالین ۱۰ ۱۸۰ 
وما كان هذا القرآن Ol‏ یفتری ۳۸۰۵۳۷ 1 
وأن أقم وجهك للدين AY ۱۰۵ ٠‏ 
سورة هود 
قل فأتوا بعشر سور alte‏ ۳ ۱۹1 
وذلك من آنباء القری ۱.۰ ۸۹ 
سورة يوسف 
وجاءوا على قمیصه py‏ کذب ۱۸ ۸۰ 
وراودته التي هو في بیتها ۳ 6 
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ولا تياسوا من روح الله 


سوره ابراهم 
وذ کرهم بأيام الله 
جاءتهم رسلهم بالبینات 
وذلك لمن GE‏ مقامي 
واستفت‌حوا 
ويأتيه الموت من کل مکان 
وآتام من کل ما سألتموه 
سورة احجر 
انا نحن نزلنا الذ کر 
فاصدع بما تؤمر 
۱ سورة النخل 
Ss!‏ على هون 
ومن أصوافها وأوبارها 
وجعل لكم من الجبال أكنانا 
سورة الا سر اء 


ولا fat‏ يدك 
قل لئن اجتمعت اللانس والجن 
انا نحن نزلنا الذ کر وإنا له لحافظون 
سورة مريم 
كذلك قال ريتك 
سورة طه 
رب اشرح لي صدر ي 
قال رتنا الذي أعطى 
قال رتنا الذي أعطى 
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سورة الأنبيّاء 
خلق الانسان من عجل ۱ 

سورة المؤمنون 
والذین هم لفروجهم حافظون 
ولدینا کتاب ينطق بالحق 

سورة الفرقان 
وقال الذین کفروا لولا JH‏ عليه القرآن 
تبارك الذي جعل في السماء بروجا 

سورة الأحزاب 
انا عرضنا BLY‏ على السموات والأرض 

سورة سب 


هل نجازي 1 الکفور 
سورة الزمر 
يكور الليل على النهار 
سورة فُصلّت 
ادفع بالتي هي أحسن 
قالتا أتينا طائعين 
سورة الشوری 
وجزاء سيئة سيئة مثلها 
سورة الزخرف 


آفنضرب عنكم الذ کر صفحا 
سورة الأحقاف 
إن الذين قالوا رتنا الله ثم استقاموا 
سورة الفتح 


ومن اوفی بعهده من الله 
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۸۱ 
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Vie 
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VV 


Var 


\AY 


2227 


۳۷ 


۷۳۲ 


E 


۳۲ 
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سورة الر"من 


سورة الواقعة 
سورة الحديد 
سورة المجادلة 
سورة الجمعة 
سورة التحرم 


سورة الملك 


خلق الانسان علمه البيان 
وسقی و جه ريك 


ليس لوقعتها کادبه 

هو الأول والآخر 

ما بكون من OG st‏ 
كمثل الحمار fost‏ أسفارا 
ان تتوبا إلى الله 

تكاد jf‏ من الغيظ 

بوم BES‏ عن ساف 


ف سلسلة ذرعها سعون ذزاعا 
لما طغى الماء 


At 


A\ 


68م 


VY 


A‘ 


۷۱ 


۱۷۳ 


ما لکم لا ترجون لله وقارا ۳ ۱ 
وجعل الشمس سراجا ١1‏ 
سورة الْزمل 
انا سنلقي عليك فولا ثقيلا 0 
سورة Pod‏ 
وثيايبك فطهر 3 
سورة القبامة 
بل الانسان على نفسه بصيرة ١4‏ 
۱ سورة النبا 
فمن شاء اتخذ إلى ريه مايا ۳۹ 
سورة الانفطار 
اذا السماء انفطرت ١‏ 
۱ سورة الشرح أو ( الانشراح) 
ألم نشرح لك صدرك... كلها 
الى نشرح لك صدرك... ۸ ۲۲ ۳ 
a ۱‏ سورة الزلزلة 
اخرجت الارض انقاضا ۳ 


سورة نوح 


۱۸۸ 


فهرس الحديث النبوي الشريف 


الصفحه 
1 

۷ 

۱۳ 

۱۳ 

3 

£0 


١٠٠١5 ل‎ ۹ 
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10 


VV ۷۲۷۵ 
١ 1 


١١1 


الحديث 

| یا أنحشه رفقا بالقوارير 

- لو نظرت إليها فانه أحرى pO!‏ بینکا 
ور # و س 

 . ۳‏ اسکن احد فان عليك ني... 


—{ 


> -أنا وأتقياء ly gal‏ من التكلف 

۵ - جبلت القلوب على حب من أحسن إليها 

1 - أصحاب رسول الله كانوا إذا خرجوا من عنده.. 
۷ - إن من البيان لسحرا .. . 

۸ - الشديد من غلب نفسه... 

4 - أوتيت جوامع الكام... 


٠‏ - وهل ترك عقيل WS‏ من دار 

١‏ الخيل معقود بنواحيها الخير... 

۲ - أمرنا معاشر الأنبياء أن نكام.. . 

۳ - هذا جبل lion‏ ونه 

۶ - ما من جرعة يتجرعها الانسان. .. 
10 الاحتباء حيطان العرب 

Olde - 71‏ ابن الاسلام 

Olle - ۷‏ جلدة بين عيني 

VA‏ حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها 
۱۹ - ید الله مع القاضي حتى يقضي 


مكتبة الدراسات البلا غية 


غايتها: تنهض هذه المكتبة بتجديد البيان العرلي» ويقوم هذا التجديد على 
الانتفاع SUL‏ من القدي » والاستفادة من السلیم في العصر الماثل. وذلك 
کشفا لجال فن القول العربي » وتبيان إعجاز القرآن الكريم. . 
صدر من هذه المكتبة عن دار الفكر في الأردن ‏ عمّان - الآتي: 
١‏ - البلاغة - عرض وتوجيه وتفسير . الد كتور مد بركات Gar‏ أبو على . 
- فصول في البلاغة. الد کتور مد برکات حمدي أبوعلى. ۱ 
- دراسات في البلاغة. الد کتور مد بر کات gar‏ آبو عل. 
معام النهج البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني. الد کتور مد بر کات حمدي 
أبو علي . 
۵ - الصورة LEW!‏ عند بهاء الدين السبكي 6 طبعة ثانية. الد كتور مد بركات 
gam‏ آبو على . 
5 - نهاية الإيجاز في دراية الاعجاز, للامام فخرالدين الرازي ( - 701 ه)ء 
تحقيق ودراسة: الدكتور ابراهم السامرائي» والدكتور تمد بر کات حمدي 
أبو على . 
۷ - مقدمة في دراسة الميان العرلي . الد كتور مد بركات حمدي أبوعلى. 


چ س احم 


الناشر 


۱۹۰ 


00 
44 
۱۳۷ 


- الفصل الخامس : حاشه و das‏ الا خوان 3 عام البیان » تحقيق ودراسة ۱۵٩‏ 


۱۸۹۳ 


۱۱ 


- الفصل الأول: في الاطار العام eee ee‏ ۱ 
- الفصل الثاني : من بیان القرآن Beane hee‏ 0 
- الفصل الثالث : جماليات السان بين الحقيقة والمجاز ee‏ و SB‏ 
- الفصل الرابع : مكتبة الدراسات البلاغية (المصادر والمراجع) 


- فهرس ants Al MOLY‏ ا ا م 
- فهرس الحديث النبوي الشريف er ee eee‏ ه15 
الخاتمة 
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